
 

 )٧٧٩(

  
  
  
  
  
  
  

  
  :مقدمة

إن الحمد الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شــرور أنفـسنا ومـن                
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشـهد أن                  

 ـ  (لا إله إلا االله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله    وا يا أَيهـا الَّـذِين آمنُ
ونلِمسم أَنْتُمإِلا و وتُنلا تَمقَّ تُقَاتِهِ وح ١) اتَّقُوا اللَّه  

يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْهـا زوجهـا وبـثَّ                 ( 
ه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللَّه كَان علَـيكُم          مِنْهما رِجالاً كَثِيراً ونِساء واتَّقُوا اللَّ     

   ٢)رقِيباً
 )                 لَكُـم غْفِـريو ـالَكُممأَع لَكُم لِحصدِيداً يلاً سقُولُوا قَوو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَّذِينها أَيي

ولَهسرو طِعِ اللَّهي نمو كُمظِيماًذُنُوبزاً عفَو فَاز أما بعد  ٣)  فَقَد:  
فإن اللسان من أعظم نعم االله على البشر وقد بين االله ورسوله ماهي الأغراض الشرعية               
من خلق اللسان وحذرنا االله ورسوله من شرور هذا اللسان ولذلك سوف أتحدث في هذا               

  : البحث في ثلاثة فصول 
  .ات عظمة الخالق في اللسان نعمة اللسان وبعض علام: الفصل الأول 
  .ماهي أهم وظائف اللسـان في دين الإسلام : الفصل الثاني 
  .ما هي أهم آفات اللسان التي يجب الحذ ر منها : الفصل الثالث 

                                         
  .١٠٢ سورة آل عمران الآية ١
 .١ سورة النساء الآية ٢
 .٧٠،٧١ سورة الأحزاب الآيتان ٣
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مع العلم أني أختصرت اختصاراً بالغاً إذ خير الكلام ما قل ودل وتوفيرا لوقت القـارئ               
 أخرج الحديث من جميع المـصادر ولكـن   فلا أذكر جميع النصوص في الموضوع ولا  

اكتفي بإخراج النص من الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما مع الإشارة إلى صحته ومن              
صححه إذ الغرض ثبوت مايفيد العمل وأذكر بعض عبارات الشراح التي لاغنى عنهـا              

  .لفهم النص في نظري  وباالله التوفيق 
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  الفصل الأول
  لق  في اللسانبعض دلالات رحمة وعظمة الخا

  المبحث الأول
  فيما يتعلق بالطعم والتذوق

إن نعم االله على بني آدم لايحصيها إلا هو سبحانه وتعالى ومن النعم العظيمة التي امتن                
  ١   أَلَم نَجعل لَّه عينَينِ ولِساناً وشَفَتَينِ االله بها نعمة اللسان قال تعالى 

  :قال الإمام الطبري 
  عينين يبصر بهما حجـج       ٢ )أَهلَكْتُ مالا لُبدا  ( ألم نجعل لهذا القائل   : عالى ذكره يقول ت (

  .االله عليه، ولسانا يعبر به عن نفسه ما أراد، وشفتين، نعمة منا بذلك عليه
  ٣) نِعم من االله متظاهرة، يقررك بها كيما تشكره : وقال قتادة 

الة على قدرته وبديع صـنعه وعطفـه علـى          وقد جعل االله اللسان من آياته العظيمة الد       
ومِن آياتِـهِ خَلْـقُ الـسماواتِ     مخلوقات عظيمة هي السماوات والأرض فقال تعالى    

الِمِيناتٍ لِّلْعلآي فِي ذَلِك إِن انِكُمأَلْوو اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمضِ والأَرو  ٤   
التي تتحدث عـن اللـسان وحاسـة التـذوق          وإليك أخي القارئ هذه المعلومات الطبية       

  :وعلاقته بالنطق وهذه مقتطفات من كلام المختصين 
                يتكون اللسان من آلاف الألياف العصبية التي تتخللها جزر صـغيرة مـن الخلايـا 

  .الدهنية وتسري في هذه الأنسجة الشرايين والأوردة التي تنشط العضلات 
  : نعمة التذوق في اللسان 

لتذوق في اللسان هي الأعضاء الخاصة التي خلقها االله لعملية التـذوق وقـد              إن براعم ا  
 برعم تـذوقي    ١٠,٠٠٠جعلها االله في اللسان وفي الحنك الصلب، وقد خلق االله للإنسان            

           : أنجـستروم انظـر      ٣٠ أنجـستروم وعرضـها حـوالي        ٧٠طول الواحدة   ] تقريباً  [
 )١(الشكل 

                                         
 .٨،٩  سورة البلد الآيتان ١
 .٦ سورة البلد الآية ٢
 .باختصار . ٤٣٧/ ٢٤  جامع البيان ٣
 .٢٢  سورة الروم  الآية ٤
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  :براعم التذوق
الأعضاء الخاصة بعملية التذوق والتي توجد في اللسان والحنك الصلب، ويوجـد   يه

 أنجستروم وعرضـها حـوالي   ٧٠برعم تذوقي طول كل برعم  ١٠٠٠٠في الإنسان 
  .أنواع من الخلايا   أنجستروم وهي تنقسم إلى ثلاثة٣٠

  : أنواع من الخلايا٣وهي تتكون من 
  . خلايا التذوق-١
  . ـ خلايا مدعمة٢
   ـ خلايا متدرجة ٣

  :خلايا التذوق
تحمل في نهايتها شعر وهو الخاص بعملية التذوق ويتصل هـذا الـشعر مـن الناحيـة        

  .الأخرى بأعصاب تصل إلى المخ
  :أنواع الإحساس بالتذوق

  :تذوق المادة الحلوة
  .يحدث هذا في قمة اللسان وهي تحدث بسبب مركبات عضوية مثل السكر والكحول

  :مالحةتذوق المادة ال
: يحدث هذا على جانبي اللسان من جهة الأمام، ومن المواد التي تحدث هـذا الـشعور               

  .اليود
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  :تذوق المادة المرة
يحدث هذا في نهاية اللسان والحنك ومن المواد التي تحدث مثل هذا التـأثير الكـوينين                

  .وأملاح الصفراء وأملاح الأمونيوم
  :تذوق المادة الحامضة
بي اللسان والحنك ومن المواد التي تـسبب مثـل هـذا الإحـساس            يحدث هذا على جان   
  .الأحماض وأملاحها

  :العوامل التي تؤثر في عملية التذوق
  :هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على عملية التذوق من أهمها

  .ـ تركيز المادة المتذوقة
  .ـ مساحة اللسان المتأثرة

مواد التي قبلها مثل تناول الـسكر بعـد مـادة           ـ تباين المواد المتذوقة واختلافها عن ال      
  .مالحة يزيد من عملية التذوق

  .ـ درجة الحرارة تؤثر على عملية التذوق
  .ـ عملية التأقلم مع المادة الممتصة

   ١.ـ توجد كذلك عوامل شخصية
فانظر أخي وفقك االله إلى هذا التوزيع الدقيق المنضبط الذي يدل علـى خـالق خبيـر                 

  .انه وبحمده فهلا شكرنا نعمته لطيف كريم سبح
وتصور فقدان نعمة التذوق لأنواع الطعام  وكيف تشعر عندما تصاب لسانك بلفحة مـن     

  !!شراب ساخن 
  :وأما عصب اللسان فإليك أخي القارئ هذه الفائدة بعنوان 

  حكمة تشريحية في عصب اللسان
ذوقيـة فـي الثلـث    في تعصيب اللسان ، توصل علماء التشريح إلى أن الحليمـات ال    ( 

الأخير من اللسان تتعصب بالعصب البلعومي اللساني أما في الثلثين الأمامي فيتعصبان            
  .بشعبة عصبية تأتي من العصب الوجهي السابع و تسمى هذه الشعبة بعصب الطبل 

  
                                         

على الانترنت  حصلت على هـذه الـصورة       [ ] والمواقع الطبية   .٧١،  ٦٧/ ١عة جسم الإنسان    موسو:  انظر   ١
 .والمعلومات بواسطة مركز البحوث التابع لجامعة الإيمان بصنعاء 
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و أن الألياف الذوقية في العصب البلعومي اللساني و الألياف الذوقية في حبـل الطبـل                
من نواة واحدة في الدماغ هي النواة المنفردة و قد فكر في سر ذلك علمـاء   تنشأ جميعها   

العصر ، فانتهوا إلى القول أن عصب حبل الطبل هو عصب تائه لأنه قد ضل طريقـه                 
فهو عصب ذوقي نشأ في النواة الذوقية التي نشأ منها العصب التاسع البلعومي اللـساني      

مع العصب الـوجهي ، ثـم دخـل عظـم           و لكنه لم يسر معه بل طاف طويلاً فخرج          
الصخرة و الأذن الوسطى ، ثم اتبع طريق العصب اللساني ليحمل إلى مقـدم اللـسان                

  . حس الذوق 
لقد قال من رأوا نصف العلم أن هذا الطريق الطويل الذي سلكه العصب التائه هو خطأ                

يداً ، فقد كان في     في التكوين و لكن االله سبحانه و تعالى  جعل العلماء يكتشفون سراً جد             
مرور العصب المذكور داخل الأذن الوسطى على الوجه الباطن لغشاء الطبل و مرافقـاً          
للرباط الطبلي الكعبي الخلفي فالأمامي حكمة بالغة في خلق الإنسان و تحقيقاً لأمر آخر              
و لم يكن من باب ضلال الطريق ، ذلك أنه إذا نقص الـضغط الجـوي داخـل الأذن                   

جذب غشاء الطبل نحو الداخل و ضغط على هذا العصب و يـؤدي هـذا               الوسطى ، ان  
الانضغاط إلى تنبيه الألياف الذوقية التي يحملها فيؤدي ذلك لإفراز اللعاب مـن الغـدد               
اللعابية وهذا يوجب على الإنسان أن يبتلع لعابه ، و بعملية البلع هـذه تنفـتح الفوهـة                  

فيدخل الهواء للأذن الوسطى و يتعادل الضغط       ) نفير اوستاش   (البلعومية للنفير السمعي    
داخل و خارج غشاء الطبل ، فيعود لوضعه الطبيعي و يزول انضغاط العصب التائـه               

ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سبحانَك فَقِنَـا عـذَاب          ويتوقف إفراز اللعاب و هكذا دواليك       
  ١ انتهى باختصار يسير النَّارِ 

                                         
بحث للدكتور أبو الخير الخطيب ـ حضارة الإسلام  السنة  . الطب محراب الإيمان خالص جلبي :   المصادر ١

حصلت على هذه . القرآن الكريم  تأليف  الدكتور عبد الحميد دياب  الدكتور أحمد قرقوزمع الطب في. العشرون 
 .المعلومات بواسطة مركز البحوث التابع لجامعة الإيمان  وبعض موااقع الانترنت 
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 )٧٨٥(

  نيالمبحث الثا
  فيما يتعلق بنعمة البيان والكلام

الرحمن، علَّم الْقُرآن، خَلَقَ الإِنسان     ،امتن االله سبحانه وتعالى بنعمة البيان فقال تعالى         
 انيالْب هلَّمع )١(.  

ولما عدد نعمه تعالى ، بدأ من نعمه بمـا هـو أعلـى              :(قال أبو حيان رحمه االله تعالى       
ليم القرآن ، إذ هو عماد الدين ونجاة من استمسك به، ولما ذكـر تعلـيم           رتبها ، وهو تع   

 ، ليعلم أنـه المقـصود    خلق الإنسان: القرآن ولم يذكر المعلَّم ، ذكره بعد في قوله         
بالتعليم  ولما كان خلقه من أجل الدين وتعليمه القرآن ، كان كالسبب في خلقه تقدم على                 

وصف الذي يتميز به الإنسان من المنطق المفصح عن الـضمير       خلقه ، ثم ذكر تعالى ال     
، والذي به يمكن قبول التعليم ، وهو البيان  ألا ترى أن الأخرس لا يمكـن أن يـتعلم                     

  .)٢(انتهى كلامه) شيئاً مما يدرك بالنطق؟
ومعلوم لدى الجميع أن اللسان تشترك مع الحبالِ الصوتية والمخ في ضـبط الحـروف               

تعبير عما في النفس وبلغات مختلفة وللمختصين في هذا كلام طويل أقتصر            والكلمات لل 
  :منه على ما ذكره سيد قطب رحمه االله عند هذه الآية حيث يقول 

اللـسان والـشفتان    . . إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضي منها العجـب            ( 
إنها كلهـا تـشترك    . . والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرئتان    . والفك والأسنان   

وهي على ضخامتها لا تمثـل      . في عملية التصويت الآلية وهي حلقة في سلسلة البيان          
إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة ، المتعلقة بعد ذلك بالـسمع والمـخ                

ولا ندري شـيئاً عـن ماهيتـه        . ثم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا اسمه         . والأعصاب  
  !بل لا نكاد ندري شيئاً عن عمله وطريقته. يقته وحق

  كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد؟
مجهولة في بعـض المراحـل      . إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة        

  .خافية حتى الآن 
هذا الشعور ينتقـل    . إنها تبدأ شعوراً بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ لأداء غرض معين            

. . المخ  . .  من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية            - كيف    لا ندري  -
                                         

 .٤ -١  سورة الرحمن الآيات من ١
 .١٨٧/ ١٠ البحر المحيط ٢
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  )٧٨٦(

. إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب بـالنطق بهـذا اللفـظ المطلـوب      : ويقال  
وهنا تطرد الرئة قـدراً مـن الهـواء         . واللفظ ذاته مما علمه االله للإنسان وعرفه معناه         

قصبة الهوائية إلى الحنجرة وحبالهـا الـصوتية        المختزن فيها ، ليمر من الشعب إلى ال       
العجيبة التي لا تقاس إليها أوتار أية آلة صوتيه صنعها الإنـسان ، ولا جميـع الآلات                 

. فيصوت الهواء في الحنجرة صوتاً تشكله حسبما يريد العقل          ! الصوتية المختلفة الأنغام  
إلـى آخـر   . . ضخماً أو رفيعـاً   . خشناً أو ناعماً. سريعاً أو بطيئاً . عالياً أو خافتاً   . 

ومع الحنجرة اللسان والشفتان والفك والأسنان ، يمر بها هـذا  . أشكال الصوت وصفاته   
وفي اللـسان خاصـة     . الصوت فيتشكل بضغوط خاصة في مخارج الحروف المختلفة         

يمر كل حرف بمنطقة منه ذات إيقاع معين ، يتم فيه الضغط المعين ، ليصوت الحرف                
  . . معين بجرس

والمـشاعر الـسابقة    . والفكرة  . والموضوع  . ووراءه العبارة   . . وذلك كله لفظ واحد     
وكل منها عالم عجيب غريب ، ينشأ في هـذا الكيـان الإنـساني العجيـب               . واللاحقة  

  .الغريب ، بصنعة الرحمن ، وفضل الرحمن 
 القلب روعة ودهشة ،     حيث تتجلى دقة التقدير ، في تنسيق التكوين والحركة ، بما يملأ           

  .١)قائق بعيدة الآماد عميقة الأغوارشعوراً بضخامة هذه الإشارة ، وما في طياتها من ح
  .واكتفي بهذه العبارات التي تذكر بنعمة البيان في اللسان 

  :وإليك أخي القارئ بعض المعلومات الطبية والأشكال التوضيحية لعملية النطق 
  
  
 

 :ت للحبال الصوتية ثلاث حالا
هي الحالة العادية وتكون فيها الحبال الـصوتية مغلقـة تمامـا أثنـاء              :  الحالة الأولى   

الصمت ثم عند ضغط  الهواء القادم من الرئتين ترتطم الحبال الصوتية ببعضها لتكـون          
   )٢(انظر الشكل .طنينا ينتج عنه الصوت 

 

                                         
  .٩٤/ ٧  ظلال القرآن  ١
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عن بعـضها الـبعض تنـتج       عند ما تكون الحبال الصوتية مفتوحة قليلا        : الحالة الثانية 
أصوات خفيفة ليست مسموعة تماما بسبب أنها عند ارتطامها يكـون الاهتـزاز خفيفـا       

  .بسبب المسافة بين الحبال الصوتية 
 هي كون الحبال الصوتية مفتوحة بشكل كبير أي تكون المـسافة بينهـا              :الحالة الثالثة   

سع مرور الهـواء بينهـا دون       واسعة وهذه تحدث أثناء التنفس حيث يسبب انفتاحها الوا        
  .عمل اهتزاز على الحبال الصوتية ولا ينتج صوت حينها

وعندما يكون الشخص لديه التهاب في الحبال الصوتية فإن ذلك يؤدي إلى زيادة سمكها              
وبالتالي تقل المسافة بين الحبال  الصوتية فيضيق مكان مرور الهواء فيها وبالتالي عنـد   

  )٣(انظر الشكل رقم . لحوظ للنفس أثناء التنفستنفس الشخص ينتج صوت م
 
 
 

 وقد يقول قائل هل هناك عوامل أخرى تؤثر في قوة الصوت ؟
  :نعم هناك عوامل تؤثر في قوة الصوت: والجواب

حيث أنه كلما قصرت الحبـال الـصوتية كـان          : طول الحبال الصوتية  : العامل الأول   
  .التردد فيها أعلى
ة الحبال الصوتية حيث أنه كلما كانت الكتلة كبيرة  يكـون التـردد              كتل:  العامل الثاني   

 .أقل والعكس صحيح 
مقدار الشد في الحبال الصوتية حيث يزداد التردد كلما زاد الـشد            :   العامل الثالث      

 .في الحبال الصوتية 
هرتـز حيـث    ]٤٠٠-٦٠[والتردد الناتج عن اهتزاز الحبال الصوتية عادة يتراوح بين

هرتـز  وعنـد     ]  ١٨٠[لغ متوسط التردد في الحبال الصوتية عند الرجال البـالغين           يب
  .هرتز] ١٠٠[النساء البالغات 

 :الذي يبين نعمة إنتاج الكلام ) ٤(وإليك هذا الشكل رقم 
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 ١) نلاحظ أن حجم الرئة يتناسب مع حجم الهواء الذي يكون بداخلها 
 

                                         
معلومات  من  مركز البحوث التابع لجامعة الإيمان  وقد تم الحصول عليها من بعـض    حصلت على  هذه  ال    ١

 .مواقع الانترنت المتخصصة في هذه البيانات 
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 الفصل الثاني
  ات اللسان في شريعة الإسلامأهم عباد

  :نطق كلمة التوحيد : أولا
شرف االله اللسان من بين سائر الجوارح بكلمة الـتوحيد وهي أفضل شـعب الإيمـان               

َـلُها قَولُ لا إِلَه            كماقال   الإِيمان بِضع وسبعون أَو بِضع وسِتُّون شُعبةً فَأَفْضـــ
    ١ إِماطَةُ الأَذَى عن الطَّرِيقِ والْحياء شُعبةٌ مِن الإِيمانِ إلا اللَّه وأَدنَاها 

من شَهِد أَن لا إِلَه إِلا اللَّه مخْلِصا مِن قَلْبِهِ أَو يقِينًا مِن قَلْبِهِ لَم يدخُلْ النَّار             وقال  
    ٢  ةَ ولَم تَمسه النَّارأَو دخَلَ الْجنَّةَ وقَالَ مرةً دخَلَ الْجنَّ

من كـان آخـر كلامـه      هذا فضل كلمة التوحيد في الحياة أما في الممات فقد قال          
  ٣   لاإله إلا االله دخل الجنة

يضِلُّ  يثَبتُ اللّه الَّذِين آمنُواْ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنْيا وفِي الآخِرةِ و         وقال تعالى   
 شَاءا يم لُ اللّهفْعيو الظَّالِمِين اللّه ٤    
  :قال ابن الجوزي رحمه االله تعالى 

  ٥) أي يثبتهم على الحق بالقول الثابت وهو شهادة أن لاإله إلا االله ( 
  :الدعوة إلى االله : ثانيا 

وعمِلَ صـالِحاً وقَـالَ إِنَّنِـي مِـن         ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّهِ         قال تعالى     
    ٦ َ الْمسلِمِين

يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِداً ومبشِّراً ونَذِيراً وداعِياً إِلَى اللَّـهِ بِإِذْنِـهِ              وقال تعالى 
  ٧ وسِراجاً منِيراً 

                                         
 .  عن أبي هريرة رضي االله عنه ١٤٠/ ١بيان عدد شعب الإيمان / الإيمان ب/   أخرجه مسلم ك١
 عـن  ٢٣٥٥ رقـم  ٣٥٤/ ٥ي في الصحيحة  وصححه الألبان٤٥/٤١أخرجه أحمد في المسند :  حديث صحيح   ٢

معاذ بن جبل رضي االله عنه وله طرق وألفاظ متقاربة بمعناه عن أنس وأبي سعيد وأبي هريـرة  رضـوان االله           
 . عليهم أجمعين 

 وصححه الألباني فـي إرواء  ٣٧٥/ ٨في التلقين / الجنائز ب / أخرجه أبو داود في السنن ك     :   حديث صحيح     ٣
 . عن معاذ بن جبل رضي االله عنه ٣٦٦/ ١اة المصابيح  ومشك١٤٩/ ٣الغليل 

 .٢٧  سورة إبراهيم الآية ٤
  .٧٤٦/ ١ زاد المسير ٥
 .٣٣ سورة فصلت الآية ٦
  .٤٦و٤٥ سورة الأحزاب الآيتان  ٧
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  )٧٩٠(

  ١ ) بلغوا عني ولو آية ( وقال 
  ٢ أْتِيا فِرعون فَقُولا إِنَّا رسولُ رب الْعالَمِينفَوقال تعالى 

   :وفي الحديث الصحيح الترغيب بدعوة الناس إلى الهدى  قال 
                 ـورِهِمأُج مِن ذَلِك نْقُصلا ي هتَبِع نورِ مرِ مِثْلُ أُجالأج مِن لَه ى كَاندا إِلَى هعد نم

 إِلَى ضلالَةٍ كَان علَيهِ مِن الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ من تَبِعه لا ينْقُص ذَلِـك مِـن                 شَيئًا ومن دعا  
  ٣آثَامِهِم شَيئًا  

  .والمقصود بالهدى كل عبادة وخير ومعروف أمر به الإسلام 
  :الأمر بالمعروف  والنهي عن المنكر : ثالثا 

  :قال تعالى 
  ٌةأُم نكُملْتَكُن مو          لَـئِكأُونكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْميرِ وإِلَى الْخَي ونعدي 

    ٤َ هم الْمفْلِحون
مثلُ   أنه قال  وفي البخاري عن النعمان بن بشـــير رضي االله عنهما عن النبي              

فينةً فصار بعضهم في أسفلِها     المدهن في حدودِ االلهِ والواقعِ فيها مثلُ قومٍ استهموا س         
وصار بعضهم في  أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها               

تـأذيتم بـي    : فتأذوا به فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا مالك ؟ قال              
كـوه أهلكـوه   ولابد لي من الماء ، فإن أخذوا على يديه أنْجوه ونجوا أنفسهم وإن تر         

هموأهلكُوا أنفس  ٥   
  ٦.بضم الميم من داهن، ترك إنكار المنكر إجلالا لصاحبه وتقربا منه: و المداهنةُ

وفي الحديث الإخبار بالهلاك المحقق لمجتمع لايأمر بالمعروف ولاينهـى عـن            : أقول  
  .المنكر 

                                         
 عن عبد االله بن عمرو رضي ٣٢٠٢ رقم ٢٧٧/ ١١ما ذكر عن بني إسرائيل / التفسير ب/  أخرجه البخاري ك١

 .االله عنهما 
 .١٦  سورة الشعراء الآية ٢
  عن أبي هريرة رضي االله عنه٤٨٣١ رقم ١٦٤/ ١٣من سن سنة حسنة أو سيئة / القدر ب/   أخرجه مسلم ك٣
 .١٠٤ آل عمران الآية ٤
هل يقـرع  / الشركة ب/   وك٢٦٨٦ رقم ٤٣٨/ ١القرعة في المشكلات  / الشهادات ب/   أخرجه البخاري ك   ٥

 .  عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما ٢٤٩٣ رقم ٤٠٣/ ١في القسمة 
  .٤١٨/ ١  معجم لغة الفقهاء ٦
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 )٧٩١(

  ١   أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍ عند سلطانٍ جائر  وقال 
  :قال الأحوذي في شرح الترمذي 

 )   قَالَ الْخَطَّابِي :              نـيا بددتَرم كَان ودالْع داهج نم ادِ ؛ لأَنلَ الْجِهأَفْض ذَلِك ارا صإِنَّمو
 غْلَبي أَو غْلِبلْ يرِي هدفِ لا يالْخَواءِ وجالر.  

ي يدِهِ فَهو إِذَا قَالَ الْحقَّ وأَمره بِالْمعروفِ فَقَد تَعرض لِلتَّلَـفِ  وصاحِب السلْطَانِ مقْهور فِ  
  . ، وأَهدفَ نَفْسه لِلْهلاكِ ، فَصار ذَلِك أَفْضلَ أَنْواعِ الْجِهادِ مِن أَجلِ غَلَبةِ الْخَوفِ 

لْم السلْطَانِ يسرِي فِي جمِيعِ من تَحتَ سِياسـتِهِ         وإِنَّما كَان أَفْضلَ لأن ظُ    : وقَالَ بعضهم     
  .٢) ثِيرٍ بِخِلافِقَتْلِ كَافِرٍوهو جم غَفِير ، فَإِذَا نَهاه عن الظُّلْمِ فَقَد أَوصلَ النَّفْع إِلَى خَلْقٍ كَ

مـن شـروط    من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق والعلم و         : تنبيه هام   
  .الإنكار أن  لايؤدي إلى ما هو أكبر منه من المنكرات 

 وأما من تكلم بين يدي سلطان ظالم فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكـر فقتلـه ذلـك                  
السلطان الظالم فهو من سادات الشهداء عند االله تعالى  هذا بعض ماذكره أهل العلم فـي     

  .هذا الباب باختصار 
  :تلاوة القرآن : رابعاً 

واتْلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن كِتَابِ ربك لا مبدلَ لِكَلِماتِهِ ولَن تَجِد مِـن دونِـهِ            قال تعالى   
  ٣  ملْتَحداً

  :وقال تعالى 
              ْالشَاء ونِ الْفَحى علاةَ تَنْهالص لاةَ إِنأَقِمِ الصالْكِتَابِ و مِن كإِلَي ا أُوحِينكَـرِ  اتْلُ مم

وننَعا تَصم لَمعي اللَّهو راللَّهِ أَكْب لَذِكْرو ٤  
 اهِلِيةَ الْبامي أُموعن أَب َقَال :  

اقْرءوا الْقُرآن فَإِنَّه يأْتِي يوم الْقِيامةِ شَـفِيعا لأصـحابِهِ           يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    
 اورهوا الزءتَانِ           اقْراما غَممةِ كَأَنَّهامالْقِي موانِ يا تَأْتِيمفَإِنَّه انرةَ آلِ عِمورسةَ وقَرنِ الْبي

                                         
عن طـارق بـن   ٤٤٢/ ١فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر      / البيعة ب / أخرجه النسائي ك  :  حديث صحيح    ١

 عـن   ٢١٧٤ رقم   ٣٦١/ ١ماجاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر         / الفتن ب /  والترمذي ك  شهاب  
 وصححه الألباني في صحيح ٤٣٤٤ رقم ٤٧٤/ ١الأمر والنهي / الملاحم ب/ وأبو داود ك.الخدري أبي سعيد 
 . عن أبي أمامة وطارق بن شهاب رضي االله عنهما ٢٣٠٧و٢٣٠٦ رقم ٢٨٤/ ٢الترغيب 

 . باختصار وتصرف يسير ٤٦٦/ ٥  تحفة الأحوذي ٢
 .٢٧ سورة الكهف الآية ٣
 .٤٥ سورة العنكبوت الآية ٤
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  )٧٩٢(

أَو كَأَنَّهما غَيايتَانِ أَو كَأَنَّهما فِرقَانِ مِن طَيرٍ صوافَّ تُحاجانِ عن أَصـحابِهِما اقْـرءوا           
 أحـد [ قَالَ معاوِية١ُ إِن أَخْذَها بركَةٌ وتَركَها حسرةٌ ولا تَستَطِيعها الْبطَلَةُسورةَ الْبقَرةِ فَ

  .بلَغَنِي أَن الْبطَلَةَ السحرةُ ] الرواة
  ٢. الغيايةُ كلُّ شيئٍ أظلَّ الإنسان فوقَ رأسهِ : قال ابن الأثير 

تَابِ اللَّهِ فَلَه بِهِ حسنَةٌ والْحسنَةُ بِعشْرِ أَمثَالِها لا أَقُـولُ           من قَرأَ حرفًا مِن كِ      وقال  
  ٣  الم حرفٌ ولَكِن أَلِفٌ حرفٌ ولام حرفٌ ومِيم حرفٌ

  :الذكر والتسبيح : خامسا 
   ٤ سبحوه بكْرةً وأَصِيلاًيا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذِكْراً كَثِيراً  و  قال تعالى 
   ٥   واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلاً وقال تعالى 

   :قَالَ النَّبِي :قَالَ    وعن أَبِي الدرداءِ 
           اجرا فِي دفَعِهأَرو لِيكِكُمم ا عِنْدكَاهأَزو الِكُممرِ أَعبِخَي ئُكُمأَلا أُنَب      مِـن لَكُـم رخَيو تِكُم

إِنْفَاقِ الذَّهبِ والْورِقِ وخَير لَكُم مِن أَن تَلْقَوا عدوكُم فَتَـضرِبوا أَعنَـاقَهم ويـضرِبوا               
  ٦ ذِكْر اللَّهِ تَعالَى: بلَى قَالَ: أَعنَاقَكُم قَالُوا

  :الاستغفار:سادسا
   ٧  فِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً فَقُلْتُ استَغْقال تعالى 

مـسمى   وأَنِ استَغْفِرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ إِلَيهِ يمتِّعكُم متَاعاً حسناً إِلَى أَجلٍ          وقال تعالى   
  ٨  اب يومٍ كَبِيرٍويؤْتِ كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه وإِن تَولَّواْ فَإِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَ

                                         
 . عن أبي أمامة رضي االله عنه ٢٣١/ ٤فضل قراءة القرآن وسورة البقرة / صلاة المسافرين ب/ رجه مسلم ك  أخ١
  .٧٦٠/ ٣  النهاية في غريب الحديث ٢
 عن  ٢٩١٠ رقم   ٤٦٤/ ١ماجاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر          / فضائل القرآن ب  /  أخرجه الترمذي ك   ٣

 .نه عبد االله بن مسعود رضي االله ع
 .٤٢ -٤١  سورة الأحزاب الآيتان ٤
 .٢٥  سورة الإنسان الآية ٥
 ١٨٢/ ٤٤ وأحمد في المسند ٣٣٧٧ رقم ٥٣٤/ ١فضل الذكر / الدعوات ب/ أخرجه الترمذي ك:    حديث صحيح   ٦
 ومـشكاة   ٩٦/ ٢ وصححه الألباني في صحيــح الترغيـب        ٣٧٢/ ٤ والحاكم في المستدرك     ٥٨/ ٥٦و٥٨ / ٤٥و

 عن ابن عمر رضي االله      ٨٩/ ٢ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان         جميعهم عن أبي الدرداء       ١١/ ٢المصابيح    
 .عنهما 

  .١٠  سورة نوح الآية ٧
 .٣  سورة هود الآية ٨
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 )٧٩٣(

:  قـال  أن النبي   وأفضل صيغة للاستغفار هي مارواه البخاري عن شَداد بن أَوسٍ           
      لَـىأَنَـا عو كـدبأَنَا عإلا أَنْتَ خَلَقْتَنِي و ي لا إِلَهبأَنْتَ ر متَقُولَ اللَّه تِغْفَارِ أَنالاس ديس

   ا اسم دِكعوو دِكهع             لَك وءأَبو لَيع تِكمبِنِع لَك وءتُ أَبنَعا صم شَر مِن وذُ بِكتُ أَعتَطَع
بِذَنْبِي فَاغْفِر لِي فَإِنَّه لا يغْفِر الذُّنُوب إلا أَنْتَ قَالَ ومن قَالَها مِن النَّهارِ موقِنًا بِها فَمـاتَ                  

ي فَهو مِن أَهلِ الْجنَّةِ ومن قَالَها مِن اللَّيلِ وهو موقِن بِها فَماتَ قَبلَ              مِن يومِهِ قَبلَ أَن يمسِ    
  ١) أَن يصبِح فَهو مِن أَهلِ الْجنَّةِ 

  .وفضل الاستغفار معلوم والاستكثار منه محمود ولا يجهل هذا أحد 
  :القول الحسن : سابعا 

نَا مِيثَاقَ بنِي إِسرائِيلَ لاَ تَعبدون إِلاَّ اللّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذِي            وإِذْ أَخَذْ  قال تعالى   
              كَـاةَ ثُـمآتُـواْ الزلاَةَ وواْ الصأَقِيمناً وسقُولُواْ لِلنَّاسِ حاكِينِ وسالْمى وتَامالْيى وبالْقُر

نكُمإِلاَّ قَلِيلاً م تُملَّيتَوونرِضعأَنتُم مو  ٢   
قولوا قولاً هو حـسن فـي نفـسه لإفـراط           : -في معنى قولا حسنا     -ال في الكشاف    ق

  ٣.حسنه
 وقُل لِّعِبادِي يقُولُواْ الَّتِي هِي أَحسن إِن الـشَّيطَان ينـزغُ بيـنَهم إِن                  وقال تعالى   

    ٤   مبِيناًالشَّيطَان كَان لِلإِنْسانِ عدواً
  :قال ابن الجوزي رحمه االله 

  :واختلفوا فيمن تقال له هذه الكلمة على قولين 
  .للمشركين يقال له يهديك االله : الأول 

وقل لعبادي يقول بعضهم لبعض التي هـي أحـسن       : أنهم المسلمون والمعنى    : والثاني  
   ٥.من المحاورة والمخاطبة 

  :عروف وتأليف ذات البين التناجي بالصدقة والم: ثامنا 
لاَّ خَير فِي كَثِيرٍ من نَّجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين               قال تعالى   

  ٦ النَّاسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتَغَاء مرضاتِ اللّهِ فَسوفَ نُؤْتِيهِ أَجراً عظِيماً
                                         

 . عن شداد بن أوس رضي االله عنه ٣٦٣/ ١٩أفضل الاستغفار / الدعوات ب/  أخرجه البخاري  ك١
 .٨٣  سورة البقرة الآية ٢
  .٨٤/ ١الكشاف  تفسير ٣
 . ٥٣  سورة الإسراء ٤
 .٨١٧/ ١ باختصار وتصرف من زاد المسير ٥
 .١١٤  سورة النساء ٦
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  )٧٩٤(

  ماهي النجوى ؟
  : ال أبو حيان رحمه االله ق

قال الو احـدي  . نجوتُ الرجلَ أنجوه نجوى إذا ناجيتَه       : النجوى مصدر كالدعوى يقال     
  . ولا تكون النجوى إلا بين اثنين : 

  . النجوى ما انفرد به الجماعة ، أو الإثنان سراً كان أوظاهراً انتهى : وقال الزجاج 
ارة ، وتطلق النجوى على القـوم المتنـاجين ،   المس: وقال ابن عطية في معنى النجوى     

  . وهو من باب قوم عدل وصف بالمصدر 
  ١.نجوى جمع نجي : وقال الكرماني 

  : ثم تكلم عن المعنى فقال 
  . لكن من أمر بصدقة فالخير في نجواه : فالتقدير 

  . حث وحض : ومعنى أمر 
  . والصدقة تشمل الفرض والتطوع 

أبو سليمان الدمشقي ، وابن عطيـة   : واختاره جماعة منهم . والمعروف عام في كل بر    
فيندرج تحته الصدقة والاصلاح  لكنهما جردا منه واختصا بالذكر اهتمامـاً ، إذ همـا                

وعطف بأو فجعـلا كالقـسم المعـادل مبالغـة فـي           . عظيما الغذاء في مصالح العباد      
  ٢تجريدهما 

 أن يلتقي اثنان أو ثلاثة فيتذكرون أخـا         ومن أمثلة  التناجي بالصدقة والمعروف      : أقول
من إخوانهم مريض فيعودونه أو فقير فيواسونه ويعينونه على كـسب رزق حـلال أو               
يتذكرون بعض إخوانهم بينهم خصومة وعداوة فيتفق هؤلاء على إصـلاح ذات بيـنهم              
فإن أخلص هؤلاء في عملهم فأجرهم عند االله عظيم وما يقال في حق الأفراد يقال فـي                 

  .حق المجتمعات والشعوب واالله الموفق 
  :القول السديد : تاسعا 

   ٣ يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سدِيداً قال تعالى  
  ما معنى القول السديد؟

                                         
 .٢٦٥/ ٤  البحر المحيط ١
 .٦٦/ ٤  نفس المصدر  ٢
 .٧٠  سورة الأحزاب الآية ٣
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 )٧٩٥(

 القصد:  قاصداً إلى الحق والسداد  قَولاً سدِيداً :قال صاحب الكشاف عند هذه الآية 
إذا لم يعدل به عن سـمتها     : سدد السهم نحو الرمية     : يقال  . إلى الحق ، والقول بالعدل      

نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غيـر          : سهم قاصد ، والمراد     : ، كما قالوا    
؛ لأن حفـظَ اللـسانِ      قصد وعدل في القول ، والبعث على أن يسد قولهم في كل بـاب             

  .  كله وسداد القولِ رأس الخيرِ
راقبوا االله في حفظ ألسنتكم ، وتسديد قولكم ، فإنكم إن فعلتم ذلك أعطـاكم االله  : والمعنى  

] من تقبل حسناتكم والإثابة عليها ، ومن مغفرة سيآتكم وتكفيرهـا            : ما هو غاية الطلبة     
  ١. انتهى كلامه 

  :الدعاء : عاشرا  
 لَكُم إِن الَّذِين يستَكْبِرون عن عِبادتِي سيدخُلُون        وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستَجِب   قال تعالى   

   ٢ َ جهنَّم داخِرِين
  ٣ ) الدعاء هو العبادة( وفي الحديث 

  :وفي الحديث القدسي 
          ا فَلا تَظَالَممرحم نَكُميب لْتُهعجلَى نَفْسِي وع تُ الظُّلْممرادِي إِنِّي حا عِبـادِي  يا عِبوا ي

                  تُـهمأَطْع ـنإِلا م ـائِعج ادِي كُلُّكُـما عِبي دِكُمونِي أَهدتَهفَاس تُهيده نالٌّ إِلا مض كُلُّكُم
 فَاستَطْعِمونِي أُطْعِمكُم يا عِبادِي كُلُّكُم عارٍ إِلا من كَسوتُه فَاستَكْسونِي أَكْسكُم يا عِبـادِي  

  لَكُم ونِي أَغْفِرتَغْفِرا فَاسمِيعج الذُّنُوب أَنَا أَغْفِرارِ والنَّهلِ وبِاللَّي تُخْطِئُون إِنَّكُم٤  
التناصح بطاعة االله والصبر عليها والتناصـح بالبعـد عـن           : العبادة الحادية عشرة    

  :معصية االله والتوبة منها 
نسان لَفِي خُسرٍ إِلا الَّـذِين آمنُـوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ            والْعصرِ إِن الإ   قال تعالى   

  ٥  وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ
  :وإليك بعض ما قاله أئمة التفسير 

                                         
 .٨٦٦/ ١ تفسير الكشاف ١
 .٦٠ سورة غافر الآية ٢
/ ١٠ومن سورة البقـرة  / التفسير ب/  والترمذي ك٢٧٨ /٤الدعاء  / ب/  أخرجه أبو داود ك   :  حديث صحيح    ٣

/ ٦ والسلـــسلة الـصحيحة     ١٢٧/ ٢ومن سورة المؤمن  وصححه الألباني في صحيح الترغيب          /  وب ٢٢٩
 .  جميعهم عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما ٢٦٥٤ رقم ١٥٣

 . عن أبي ذر رضي االله عنه ١٢/٤٥٥تحريم الظلم / الْبِر والصلَةِ والْآدابِ ب/  صحيح مسلم ك٤
 . .٣ :١ سورة العصر  الآيات من ٥
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  )٧٩٦(

  :قال الإمام الطبري رحمه االله
بمـا أنـزل   وأوصى بعضهم بعضا بلزوم العمل :  يقول وتَواصوا بِالْحقِّ قوله تعالى

  .االله في كتابه، من أمره، واجتناب ما نهى عنه فيه
وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على العمل بطاعة :  يقول وتَواصوا بِالصبرِ  :وقوله
  ١.االله 

  : وقال ابن كثير رحمه االله 
   ِّقا بِالْحواصتَوو        ،وهو أداء الطاعات، وترك المحرمات   ـ    صبرِوتَواصوا بِال

على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممـن يأمرونـه بـالمعروف وينهونـه عـن         
  ٢). المنكر

  : وقال أبو حيان رحمه االله 
   وتواصوا بالصبر  في طاعة االله تعالى ، وعن المعاصي .٣  

  : وقال الشوكاني رحمه االله 
  اْ بالحقواصتَوو    يحق القيـام بـه ، وهـو    وصى بعضهم بعضاً بالحق الذي     :  أي

        : قـال قتـادة   . الإيمان باالله ، والتوحيد ، والقيام بما شرعه االله ، واجتناب ما نهى عنه               
 بالحق  والحمل على العموم أولى . بالتوحيد : بالقرآن ، وقيل :  ، أي .  
  اْ بالصبرواصتَوو    ائـضه  بالصبر عن معاصي االله سبحانه ، والصبر على فر       :  أي
وفي جعل التواصي بالصبر قريناً للتواصي بالحق دليل على عظيم قـدره ، وفخامـة            . 

  ٤.شرفه ، ومزيد ثواب الصابرين على ما يحق الصبر عليه 
  :الحض والتحريض على طعام المسكين : العبادة الثانية عشرة 

نَّه كَـان   إِ من وظائف اللسان العظيمة حض الناس على طعام المسكين كما قال تعالى             
   ٥ لا يؤْمِن بِاللَّهِ الْعظِيمِ ولا يحض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ

  : يقول الإمام ابن جرير رحمه االله  

                                         
  .٥٩٠/ ٢٤ جامع البيان ١
 .٤٨٠/ ٨ تفسير القرآن العظيم ٢
 .١٩/ ١١ البحر المحيط ٣
 .٥٦/ ٨ فتح القدير ٤
  .٣٤و٣٣  سورة الحاقة الآيتان ٥
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 )٧٩٧(

إنه كان في الـدنيا لا  : يقول تعالى ذكره مخبرا عن هذا الشقي الذي أوتي كتابه بشماله ( 
  ١)يحض الناس على إطعام أهل المسكنة والحاجة

  : كما يقول ابن الأثير رحمه االله :  المسكين ومعنى
تكرر في الحديث ذكر المسكين والمساكين والمـسكنة وكلهـا يـدور معناهـا علـى         ( 

  . الخُضوع والذِّلة وقلَّة المالِ والحال السيئة 
  . فْقر النَّفس : والمسكَنةُ . واستَكَان إذا خَضع 

هو الذي له بعض    : وقيل  .  والمِسكين هو الذي لا شيء له        وتَمسكَن إذا تَشَبه بالمساكين   
  ٢)الشيء وقد تَقَع المسكَنةُ على الضعف

  :إفشاء السلام : العبادة الثالثة عشرة 
إن من أعظم وظائف اللسان نشر المودة في المجتمع المسلم وذلك بإفشاء السلام  علـى                

  :الكبير والصغير من المسلمين 
  :ن عمرو رضي االله عنهما فعن عبد االله ب

      رجلاً سألَ النَّبِي أَن             ـنلَـى مع لامأُ الستَقْرو امالطَّع ؟ قَالَ تُطْعِمرلامِ خَيالإس أَي 
   ٣ عرفْتَ ومن لَم تَعرِفْ

 تُؤْمِنُوا  لا تَدخُلُون الْجنَّةَ حتَّى       َوالسلام عنوان الأخوة وباب المحبة والجنة كما قال         
                 لامأَفْـشُوا الـس تُمبـابتَح ـوهلْتُمءٍ إِذَا فَعلَى شَيع لُّكُملا أَدوا أَوابتَّى تَحلا تُؤْمِنُوا حو

نَكُميب٤  
  .وأما الثواب على السلام فمعلوم والمقصود هنا التذكير فقط واالله الموفق 

  :ا تعليم الكتاب والسنة وعلومهم: الرابعة عشرة 
 يا أَيها الرســـــولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ               قال تعالى 

الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّه النَّاسِ إِن مِن كصِمعي اللّهو الَتَهرِس ٥  

                                         
  .٢٣/٥٩٠  جامع البيان للطبري ١
 .٨٩٩/ ٣ و٩٧١/ ٢ النهاية في غريب الأثر ٢
 عن عبداالله بن عمـرو رضـي االله    ٢٨ رقم   ٨/ ١إفشاء السلام من الإسلام     / الإيمان ب /   أخرجه البخاري ك    ٣

 .عنهما 
فْشَاء بيانِ أَنَّه لا يدخُلُ الْجنَّةَ إِلا الْمؤْمِنُون وأَن محبةَ الْمؤْمِنِين مِن الإِيمانِ وأَنِ إ/  الإيمان  ب/   أخرجه مسلم ك٤

 . عن أبي هريرة رضي االله عنه ٨١ رقم ١٨٠/ ١السلامِ سبب لِحصولِها 
  .٦٧  سورة المائدة  الآية ٥
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  )٧٩٨(

إن اللَّه لَم يبعثْنِي معنِّتًـا ولا  :  قال :  قال وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما
   ١متَعنِّتًا ولَكِن بعثَنِي معلِّما ميسرا

إن االله لم يبعثني لأجل المشقة علـى النـاس       ): معنِّتًا ولامتَعنتًا    ( ومعنى قوله    :أقول  
  .ولست أنا ممن يحب المشقة والعنت واالله أعلم

  :ابن منظور  يقول 
دخُولُ المشَقَّةِ على الإِنسان ولقاء الشدةِ يقال أَعنَتَ فـلان فلانـاً إِعناتـاً إِذا             :  العنَتُ  ( 

  .٢) أَدخَل عليه عنَتاً أَي مشَقَّةً 
 فَّاننِ عب انثْمع نوع َقال رسول االله:  قَال  :      الْقُـر لَّـمتَع نم لَكُمإن أَفْض آن

هلَّمعو ٣  
نَضر اللَّه امرأً سمِع مقَالَتِي فَوعاها وحفِظَها وبلَّغَها فَرب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى              : وقال    

أَفْقَه وه نمنه م ٤   
إذا ماتَ ابن آدم انقطع عمله إلا مِن ثلاثٍ صدقةٍ جاريةٍ            وقوله عليه الصلاة والسلام     

   ٥   لمٍ ينتفع بهِ أو ولدٍ صالحٍ يدعولهأوع
العلوم الشرعية تدخل فيه دخولا أوليا بل قد تكون هي وحدها المقـصودة هنـا                : أقول

وإن كان التنكير هنا يدل على أن كل علم ينتفع به الناس في دينهم ودنياهم إن احتـسب                  
طب والهندسة والعلـوم    صاحبه فيه الأجر كتب له الثواب بعد الموت فيدخل فيه علوم ال           

  .التطبيقية وغيرها وباالله التوفيق  

                                         
 عن  ٢٧٠٣ رقم     ٤٣٩/ ٧بيان أن تخيير الرجل امرأته لايكون طلاقا إلا بالنية          / الطلاق ب /   أخرجه مسلم ك    ١

 .جابر بن عبد االله رضي االله عنهما 
 . مادة عنت ٦١/ ٢  لسان العرب ٢
 عن عثمان بـن  ٤٦٤٠ رقم ٤٤٠/ ١٥خيركم من تعلم القرآن وعلمه  / فضائل القرآن ب/  أخرجه البخاري ك ٣

 .عفان رضي االله عنه 
 ٢٦٥٨ و   ٢٦٥٧ و   ٢٦٥٦ رقم   ٤٣٠/ ١ماجاء في الحث على تبليغ السماع         / العلم  ب  /   أخرجه الترمذي ك    ٤

 عن  ٢١/ ١ وصححه الألباني في صحيح الترغيب       ٣٦٦٠ رقم   ٤٠٤/ ١فضل نشر العلم    / العلم ب / وأبوداود ك 
 .زيد بن ثابت رضي االله عنه وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي الدرداء رضي االله عنهم  

 عن أبـي هريـرة      ٣٠٨٤ ٤٠٥/ ٨ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته          / الوصية  ب  /   أخرجه مسلم  ك     ٥
 .رضي االله عنه 
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 )٧٩٩(

  :وينبغي لمن يعلم الناس علوم الدين وغيرها أن يجتنب  
  .العبوس  -
  .والشتم  -
 فقد كان رفيقا حليما بشوشا فـي تعليمـه عليـه الـصلاة         والضرب اقتداءاً بالنبي     -

 لَمِيكَمِ السنِ الْحةَ باوِيعم نوالسلام فعَالَ ق: 
                 ُمِ فَقُلْـتالْقَو لٌ مِنجر طَسإِذْ ع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر علِّي منَا أَنَا أُصيب

             عفَج إِلَي ونتَنْظُر ا شَأْنُكُمم اهيا ثُكْلَ أُمفَقُلْتُ و ارِهِمصبِأَب مانِي الْقَومفَر اللَّه كمحرلُوا ي
يضرِبون بِأَيدِيهِم علَى أَفْخَاذِهِم فَلَما رأَيتُهم يصمتُونَنِي لَكِنِّي سكَتُّ فَلَما صلَّى رسـولُ             

    تَع نسأَح هدعلا بو لَها قَبلِّمعتُ مأَيا ري مأُمو وفَبِأَبِي ه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـا  اللَّهِ صلِيم
إِن هذِهِ الـصلاةَ لا يـصلُح فِيهـا    : مِنْه فَواللَّهِ ما كَهرنِي ولا ضربنِي ولا شَتَمنِي قَالَ     

  ١.شَيء مِن كَلامِ النَّاسِ إِنَّما هو التَّسبِيح والتَّكْبِير وقِراءةُ الْقُرآنِ 
  .  وأن تستقبل إنسانا بوجه عابس تهاونا به القهر والانتهار والضحك: ومعنى الكَهرِ 

    ٢المتعبس الذي ينتهر الناس : بالضم : والكُهرورةُ 
  :الوعظ والتذكير : الخامسة عشرة 

ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن           قال تعالى   
إِنتَدِينهبِالْم لَمأَع وهِـيلِهِ و    ٣  ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبــ

  : قال الجوهري 
  .  النُصح، والتذكير بالعواقب:الوعظُ
السعيد مـن وعِـظَ بغيـره،    : وعظْتُه وعظاً وعِظَةً فاتَّعظَ، أي قبِلَ الموعِظَةَ يقال    : تقول

  ٤.عظَ به غيرهوالشقي من اتَّ
  ٥.هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب : الوعظ  : وقال الجرجاني

                                         
 عن معاوية بن الحكم السلمي رضي ٨٣٦رقم ١٤٠/ ٣تحريم الكلام في الصلاة  / الصلاة ب/   أخرجه مسلم ك١

 .االله عنه 
  .٤٢٦/ ١  القاموس المحيط باختصار وتصرف يسير ٢
 .١٢٥  سورة النحل الآية ٣
  .٢٨٦/ ٢  الصحاح  ٤
  .٣٤٧/ ١  التعريفات ٥
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  )٨٠٠(

  : قال ابن عطية 
  والموعظة الحسنة             التخويف والترجية والتلطف بالإنـسان بـأن يجلـه ويبـسطه 

  ١) .ويجعله بصورة من يقبل الفضائل ، ونحو هذا ، فهذه حالة من يدعى 
  : قال أبو حيان رحمه االله

الأدب الجميل الـذي    : والموعظة الحسنة مواعظ القرآن عن ابن عباس ، وعنه أيضاً           ( 
: وقال ابـن عيـسى   . هي العبر المعدودة في هذه السورة  : وقال ابن جرير    . يعرفونه  

الحكمة المعروفة بمراتب الأفعال والموعظة الحـسنة أن تخـتلط الرغبـة بالرهبـة ،               
إلى سبيل ربـك الإسـلام ، بالحكمـة بالمقالـة       : زمخشري  وقال ال . والإنذار بالبشارة   

المحكمة الصحيحة ، وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة ، والموعظـة الحـسنة              
وهي التي لا تخفى عليهم إنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيها ، ويجـوز أن يريـد              

هم بـالتي هـي     ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حـسنة ، وجـادل          : القرآن أي   
وقـال ابـن    . أحســـن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف            

الموعظة الحسنة التخويف والترجئة والتلطف بالإنسان بأن تجلـه وتنـشطه ،            : عطية  
  ٢انتهى كلامه) وتجعله بصورة من قبل الفضائل ونحو هذا 

  :وقال الشوكاني رحمه االله تعالى 
وهي المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التـي يستحـسنها    } نةوالموعظة الحـس  { 

   ٣السامع ، وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها 
  : وقال ابن عاشور رحمه االله تعالى 

القول الذي يلين نفس المقول له لعمل الخير  وهي أخص مـن الحكمـة                :  والموعظة (
ا  ووصفها بالحسن تحريض على أن تكـون لينـة        لأنها حكمة في أسلوب خاص لإلقائه     

مقبولة عند الناس ، أي حسنة في جنسها ، وإنما تتفاضل الأجناس بتفاضـل الـصفات                
  ٤.المقصودة منها 

                                         
 .٢١١/ ٤ المحرر الوجيز ١
 .٣٠٧/ ٧ البحر المحيط  ٢
 .٢٧٦/ ٤سير فتح القدير  تف٣
 .١٦٢/ ٨  التحرير والتنوير ٤
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 )٨٠١(

الأمر بفعل الخير وترك الشر بطريقة فيها تخويف وترقيـق يحمـلان علـى      : والوعظُ
  ١)الامتثال ، والاسم منه الموعظة 

  ٢ )  موعظة بليغةظنا رسول االله وع( وفي الحديث 
   ٣  وذَكِّر فَإِن الذِّكْرى تَنفَع الْمؤْمِنِين وأما الــتذكير فقد أمر االله به فقال تعالى 

فَذَكِّر إِن نَّفَعتِ الذِّكْرى     ومن انتفع بالذكرى فهذه علامة على أنه يخشى االله قال تعالى            
يخْشَى ون يم ذَّكَّريىسرالْكُب لَى النَّارصا الْأَشْقَى الَّذِي يهنَّبتَج٤  

  : الجدال بالتي هي أحسن : السادسة عشرة 
   ٥ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسنقال تعالى 

    : قال الشوكاني رحمه االله
   ٦. بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة: أي 

  : قال ابن كثير رحمه االله 
حتاج منهم إلى مناظرة وجدال، فليكن بالوجه الحـسن برفـق ولـين وحـسن               أي من ا  

ولا تُجادِلُوا أَهلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلا الَّذِين ظَلَمـوا            خطاب، كما قال تعالى     
ممِنْه  فأمره تعالى بلين الجانب، كما أمر موسى وهارون، عليهما الـسلام، حـين               ٧  

   .٩  ٨فَقُولا لَه قَولا لَينًا لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى  إلى فرعون فقالبعثهما

                                         
 .  ٤٦١/ ٣  التحرير والتنوير ١
 وصـححه  ٣٩٩١ رقـم  ٢١١/ ١٢لزوم الـسنة  / السنة  ب/ أخرجه  أبو داود في السنن ك  :   حديث صحيح     ٢

 . عن العرباض بن سارية رضي االله عنه ١٦٥ رقم ٣٦/ ١الألباني في مشكاة المصابيح 
 ] .٥٥[ريات آية   سورة الذا٣
 .١٢ -٩  سورة الأعلى من ٤
 .١٢٥  سورة النحل  آية ٥
  .٢٧٦/ ٤  فتح القدير ٦
 .٤٦  سورة العنكبوت  الآية  ٧
 .٤٤  سورة طه الآية ٨
 .٦١٣/ ٤  تفسير القرآن العظيم  ٩
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  )٨٠٢(

  الفصل الثالث
  خطر اللسان وآفاته

  المبحث الأول
  التحذير من خطر اللسان

   ١  ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلا لَديهِ رقِيب عتِيدقال تعالى 
  : قال أبو حيان  رحمه االله 

  .  ، وظاهر ما يلفظ العموم  ما يلفظ من قول:رأ الجمهور وق (
وقال الحسن  . يكتب عليه كل شيء حتى أنينه في مرضه         : قال مجاهد ، وأبو الحواراء      

يكتبان جميع الكلام ، فيثبت االله تعالى من ذلك الحسنات والسيئات ، ويمحـو              : ، وقتادة   
  . غير ذلك 

  . أو شر هو مخصوص ، أي من قول خير : وقيل 
  . معناه عكرمة ، وما خرج عن هذا لا يكتب : وقال 

: }عتيـد { .ملك يرقب :  } رقيب {.عود الملكين ، ولا يصح فيه شيء      واختلفوا في تعيين ق   
  . حاضر ، وإذا كان على اللفظ رقيب عتيد ، فأحرى على العمل 

انتهـى  ) تابك  له يوم القيامة اقرأ ك    : وقيل  . فإذا مات ، طويت صحيفته      : وقال الحسن   
  .٢بلفظه 
 والظاهر من الآية ماقدمه الإمام أبوحيان فالقول نكرة يدل على العموم فأي قـول     :أقول  

في أي شأن مكتوب سواء كان في الخير أو الشر أو الإباحة أو غيرها فلاحول ولاقـوة                 
  .إلا باالله 

 مِما فِيهِ ويقُولُون يا ويلَتَنَا مـالِ        ووضِع الْكِتَاب فَتَرى الْمجرِمِين مشْفِقِين     وقال تعالى 
   ظْلِـملا ياضِراً ومِلُوا حا عوا مدجوا واهصةً إلإ أَحةً ولا كَبِيرغِيرص غَادِرذَا الْكِتَابِ لا يه

   ٣ربك أَحداً 
    : قال الماوردي رحمه االله
  :وفي الصغيرة تأويلان 

  . قاله ابن عباس أنه الضـحك ،: أحدهما 

                                         
 ] .١٨[  سورة ق  آية ١
 .١٢٤/ ١٠  تفسير البحر المحيط ٢
 ] .٤٩[ سورة الكهف آية ٣
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 )٨٠٣(

  .أنها صغائر الذنوب التي تغفر باجتناب كبائرها : الثاني 
  :وأما الكبيرة ففيها قولان 

  .ما جاء النص بتحريمه : أحدهما 
  .ما قرن بالوعيد والحد : الثاني 

  .أن الصغيرة الشهوة ، والكبيرة العمل : ويحتمل قولاً ثالثاً 
 وما اشتكى أحد ظلماً ، وإياكم المحقرات من الـذنوب     اشتكى القوم الإحصاء  : قال قتادة   

  .فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه 
  :يحتمل تأويلين  } ووجدوا ما عملوا حاضِراً{ 

  .ووجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً في الكتاب : أحدهما 
  .ووجدوا جزاء ما عملوا عاجلاً في القيامة : الثاني 
    ًولا يظلم ربك أحدا  ي من طائع في نقصان ثوابه ، أو عاص في زيادة عقابه                يعن (

  ١انتهى كلامه  
 أن من أعظم أسباب حفظ دين المسلم كف المسلم لسانه عن ما لاخير فيـه              وقد أخبر   

قَالَ أَلا أُخْبِرك بِملاكِ ذَلِك كُلِّهِ قُلْتُ بلَى يا نَبِي اللَّـهِ فَأَخَـذَ                 كما في حديث معاذ     
سانِهِ قَالَ كُفَّ علَيك هذَا فَقُلْتُ يا نَبِي اللَّهِ وإِنَّا لَمؤَاخَذُون بِما نَتَكَلَّم بِهِ فَقَـالَ ثَكِلَتْـك         بِلِ

                 ائِدـصإِلا ح نَـاخِرِهِملَى مع أَو وهِهِمجلَى وفِي النَّارِ ع النَّاس كُبلْ يهاذُ وعا مي كأُم
  ٢ هِمأَلْسِنَتِ

والْمعنَى لا تَكَلَّم بِمالا يعنِيك ، فَإِن من كَثُر كَلا مه كَثُر سـقْطُه ومـن           : ( قال الأحوذي   
  ٣) كَثُر سقطه كَثُرتْ ذُنُوبه ولِكَثْرةِ الْكَلامِ مفَاسِد لا تُحصى 

  :  قَالَعن أَبِي هريرةَ وكثرة الكلام في ما لاخير فيه من أعظم أسباب دخول جهنم ف
  :  عن أَكْثَرِ ما يلِج النَّاس بِهِ النَّار فَقَالَسئِلَ رسولُ اللَّهِ 

جالْفَرو فَانِ الْفَموالأَج.   

                                         
  .٤٨٠/ ٢النكت والعيون    تفسير ١
/ الفـتن ب / وابن ماجه ك ٢٥٤١ رقم   ٢٠٢/ ٩حرمة الصلاة   / الإيمان ب / أخرجه الترمذي ك  : حديث صحيح    ٢

 ٤٢٨/ ٦ والنســائي في الكبرى    ١٠٩،  ١/ ٤٥ وأحمد في المسند     ٣٩٦٣ رقم   ٤٦٩/ ١١كف اللسان في الفتنة     
 جميعهم عن ٢٨٦٦ رقم ٥٧/ ٣صحيح الترغيب  وصحــحه الألباني في ١٩٤/ ١١وعبد الرزاق في المصنف 

 .معاذ بن جبل رضي االله عنه
  .٤١٥/ ٦  تحفة الأحوذي ٣
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  )٨٠٤(

  ١  ) تقوى االله و حسن الْخُلُقِ: وسئِلَ عن أَكْثَرِ ما يلِج بِهِ الْجنَّةَ فَقَالَ 
قَالَ من يضمن لِي ما بين لَحييـهِ ومـا بـين        في الحديث الآخر      قوله  وفي معناه   

   ٢ رِجلَيهِ أَضمن لَه الْجنَّةَ 
إِن الْعبد لَيتَكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن رِضوانِ اللَّهِ         وكلمة واحدة تكفي لدخول جهنم كما قال        

يرفَعه اللَّه بِها درجاتٍ وإِن الْعبد لَيتَكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن سخَطِ اللَّهِ لا يلْقِي             لا يلْقِي لَها بالا     
 نَّمها فِي جوِي بِههالا يا بلَه ٣  

إِن      وإن كلمة واحدة يكتب االله  بها الرضى أو السخط على العبـد كمـا قـال     
 تَكَلَّملَ لَيجالر           لَـه اللَّه كْتُبلَغَتْ يا بلُغَ متَب أَن ظُني ا كَانانِ اللَّهِ مــورِض ةِ مِنبِالْكَلِم 

                ظُـني ا كَانخَطِ اللَّهِ مس ةِ مِنبِالْكَلِم تَــكَلَّملَ لَيجالر إِنو لْقَاهمِ يوإِلَى ي انَهوا رِضبِه
ُـب اللَّه لَه بِها سخَطَه إِلَى يومِ يلْقَاهأَن تَبلُغَ ما بلَ     ٤ُ غَتْ يكْت

  بعض أصحابه الاستعاذة من شره فعن        ولما كان خــطر اللسان عظيما علم النبي        
  :شَكَلِ بنِ حميدٍ قَالَ 

   تُ النَّبِيأَتَي     وذًا أَتَعونِي تَعلِّمولَ اللَّهِ عسا رقُـلْ  ( : ذُ بِهِ قَالَ فَأَخَذَ بِكَتِفِي فَقَـالَ   فَقُلْتُ ي
اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بِك مِن شَر سمعِي ومِن شَر بصرِي ومِن شَر لِسانِي ومِن شَـر قَلْبِـي    

  .٥)  ، يعنِي فَرجه ومِن شَر منِيي
  :لنبدأ بذكر آفات اللسانولذلك فبيان خطر هذه الجارحة  من صميم الدين و 
  
  

                                         
 و ابن ماجه فـي  ٢٨٦/ ٧ماجاء في حسن الخلق / الأدب  ب / أخرجه الترمذي في السنن ك    :   حديث صحيح     ١

 ٨٧٣٤  رقـم  ٢٧٦/ ١٨ و ٧٥٦٦ رقـم    ١٠٧/ ١٦ وأحمد فـي المـسند       ٢٩٦/ ١٢ذكر الذنوب   / ب/ السنن ك 
 .  عن أبي هريرة رضي االله عنه ٩٧٧وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  برقم 

 من كَان يؤْمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خَيرا أَو          حِفْظِ اللِّسانِ وقَولِ النَّبِي     / الرقاق  ب  /   أخرجه البخاري ك    ٢
 .د رضي االله عنه  عن سهل بن سع١١٥/ ٢٠لِيصمتْ  

 .  عن أبي هريرة رضي االله عنه ١١٩/ ٢٠حفظ اللسان  / الرقاق ب/   أخرجه البخاري  ك٣
 .  عن بلال بن الحارث المزني رضي االله عنه ٨٨٨ رقم ٤٦٢/ ٢انظر السلسلة الصحيحة :   حديث صحيح ٤
/ الـدعوات  ب   / لـسنن ك   والترمذي في ا   ١٤٩٩٢ رقم   ١٢٦/ ٣١أخرجه أحمد في المسند     :   حديث صحيح     ٥

 والنـسائي   ١٢٤٠ رقم   ٣٥/ ٤في الاستعاذة   / الوتر ب /  وأبو داود ك   ٣٩٧/ ١١ماجاء في عقد التسبيح باليمين        
 جميعهم عن شَكلِ بنِ حميدٍ وصححه الألباني في كتب السنن ٣١٤/ ١٦الاستعاذة من شر الذكر / الاستعاذة ب/ ك

 .المذكورة 
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 )٨٠٥(

  المبحث الثاني
  آفات اللسان التي حذر منها الإسلام

  : الشرك والسخرية بالدين وأهله: الآفة الأولى 
لَّقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِن اللّه ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وما مِن إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـه واحِد وإِن لَّم        قال تعالى   

نتَهي أَلِيم ذَابع مواْ مِنْهكَفَر الَّذِين نسملَي قُولُونا يمواْ ع١   
ولَئِن سأَلْتَهم لَيـقُولُن إِنَّما كُنَّا نَخُوض ونَلْعب قُلْ أَبِاللّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ            وقال تعالى   

فَرتُم بعد إِيمانِكُم إِن نَّعفُ عن طَآئِفَـةٍ مـنكُم نُعـذِّب    كُنتُم تَستَهزِئُون ، لاَ تَعتَذِرواْ قَد كَ   
 رِمِينجكَانُواْ م مطَآئِفَةً بِأَنَّه ٢   

 أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في طائفة من المنافقين تكلموا عـن النبـي            
ا مـن سـخر    وبعض أصحابه بسخرية واستهزاء ففضحهم االله وحكم بكفرهم فعلى هـذ          

  .بشخص يحمل الدين والإسلام لأجل دينه كفر 
وقد ذكر االله سبحانه وتعالى أن النطق بكلمة الشرك والكفر هو أعظم جريمة تقع علـى                

ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ ولا      ،وينذِر الَّذِين قَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَداً      وجه الأرض كما قال تعالى      
ركَب ائِهِمإِلا كَذِباًلآب قُولُونإِن ي اهِهِمأَفْو مِن جةً تَخْرتْ كَلِم  ٣   
لَقَد جِئْتُم شَيئاً إِداً، تَكَاد السماواتُ يتَفَطَّرن مِنْه وتَنـشَقُّ الأرض وتَخِـر    وقال تعالى   

   ٤  ي لِلرحمنِ أَن يتَّخِذَ ولَداًالْجِبالُ هداً، أَن دعوا لِلرحمنِ ولَداً، وما ينبغِ
ومما يجب على المسلم التحرز منه حفظ لسانه مما جرت به العادة مـن ألفـاظ                : أقول  

كفرية وقد حصل مثل هذا للصحابة رضي االله عنهم فقد كان بعـضهم يحلـف بـاللات      
 بقـول   والعزى لأن ألسنتهم تعودت على ذلك في الجاهلية سنين طويلة فأمرهم النبي             

  ونحن اليوم في العالم الإسلامي وعلى سبيل المثال في بعـض منـاطق               ٥لاإله إلا االله    
اليمن ينطق أقوام بكلمات هي كفر صريح وهم يصلون الصلوات في المساجد فبعـضهم         

هو ينيك دينه أو دين ربـه وهـذه         : عياذا باالله يسب صاحبه بكلمات هي كفر فيقول له          
 الألسن لظروف معلومة لكن الواجب التوبـة منهـا ونطـق            كلمات قطعا تعودت عليها   

                                         
 ] .٧٣[  سورة المائدة آية ١
 .٦٦ -٦٥  سورة التوبة  الآيتان ٢
 .٥ -٤  سورة الكهف الآيتان ٣
 .٩٢ : ٨٩  سورة مريم الآيات  من ٤
  .  عن أبي هريرة ٦٣/ ١٩أفرأيتم اللات والعزى  / التفسير  ب/   أخرجه البخاري  ك٥
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  )٨٠٦(

الشهادتين بعد كل كلمة من هذه الكلمات مع التسبيح الله وتنزيهه سبحانه وتعالى  ومثـل                 
  .هذه الكلمات  من أعظم مايجب إنكاره على المسلمين ولاحول ولاقوة إلا باالله 

  :القول على االله بغير علم : الآفة الثانية 
قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحِشَ ما ظَهر مِنْها وما بطَن والإِثْم والْبغْـي بِغَيـرِ       قال تعالى   

ونلَما لاَ تَعلَى اللّهِ مأَن تَقُولُواْ علْطَاناً ولْ بِهِ سنَزي ا لَمأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مقِّ والْح  ١   
ولُواْ لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُم الْكَذِب هـذَا حلاَلٌ وهـذَا حرام لِّتَفْتَـرواْ           ولاَ تَقُ  وقال تعالى   

ونفْلِحلاَ ي لَى اللّهِ الْكَذِبع ونفْتَري الَّذِين إِن لَى اللّهِ الْكَذِب٢   ع  
   :قال ابن القيم رحمه االله في كتابه إعلام الموقعين

انه القول عليه بغير علم في الفتيا والقـضاء وجعلـه مـن أعظـم               وقد حرم االله  سبح    (
قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَـواحِشَ       المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى            

 لَـم ينَـزلْ بِـهِ    ما ظَهر مِنْها وما بطَن والإِثْم والْبغْي بِغَيرِ الْحقِّ وأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ ما    
         ونلَما لاَ تَعلَى اللّهِ مأَن تَقُولُواْ علْطَاناً وس  فرتب المحرمات أربع مراتـب بـدأ        ٣ 

بالفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم ثم ثلث بمـا هـو أعظـم                   
كلـه وهـو   تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلـك             

القول عليه بلا علم وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصـفاته وأفعالـه                 
ولاَ تَقُولُواْ لِما تَصِفُ أَلْـسِنَتُكُم الْكَـذِب هــذَا حـلاَلٌ       وفي دينه وشرعه وقال تعالى    

        ي الَّذِين إِن لَى اللّهِ الْكَذِبواْ علِّتَفْتَر امرـذَا حهلاَ        و لَـى اللّـهِ الْكَــــذِبع ونفْتَر
ونفْلِحأَلِيم  ي ذَابع ملَهقَلِيلٌ و تَاعم  فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليـه   ٤

في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حـلال وهـذا بيـان منـه        
 وهذا حرام إلا بمـا علـم أن االله سـبحانه    سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال  

  .أحله وحرمه 
  :وقال بعض السلف 

                                         
 ] .٣٣[  سورة الأعراف آية ١
 ] ١١٦[   سورة النحل آية ٢
 ] .٣٣[  سورة الأعراف آية ٣
 ].١١٧[و] ١١٦[سورة النحل الآيتان    ٤
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 )٨٠٧(

ليتق أحدكم أن يقول أحل االله كذا وحرم كذا فيقول االله له كذبت لم أحل كذا ولم أحـرم       ( 
كذا فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبـين بتحليلـه وتحريمـه أحلـه االله                 

  .انتهى كلامه ١) بالتأويل وحرمه االله لمجرد التقليد أو 
ونحن في زمن كثرت فيه الفتاوى المخالفة للشرع التي تخالف الكتـاب والـسنة         : أقول

في  النهي عـن اتبـاع زيغـة     وليست هذه الفتاوى ببعيدة من قول معاذ رضي االله عنه       
  :الحكيم   

     حأَص مِن كَانةَ وريمنِ عب زِيدـلٍ   فقد أخرج أبو داود من طريق يبنِ جاذِ بعابِ م أن 
   :معاذا

  :كَان لا يجلِس مجلِسا لِلذِّكْرِ حِين يجلِس إِلا قَالَ ( 
 ونتَابرالْم لَكطٌ هقِس كَمح اللَّه  

  : فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ يوما 
ح فِيها الْقُرآن حتَّى يأْخُذَه الْمؤْمِن والْمنَـافِقُ        إِن مِن ورائِكُم فِتَنًا يكْثُر فِيها الْمالُ ويفْتَ       

  : والرجلُ والْمرأَةُ والصغِير والْكَبِير والْعبد والْحر فَيوشِك قَائِلٌ أَن يقُولَ 
         تَّبِعِيبِم ما هم آنأْتُ الْقُرقَر قَدونِي وتَّبِعا لِلنَّاسِ لا يا       ممو اكُمفَإِي هرغَي ملَه تَدِعتَّى أَبح 

ابتُدِع فَإِن ما ابتُدِع ضلالَةٌ وأُحذِّركُم زيغَةَ الْحكِيمِ فَإِن الشَّيطَان قَد يقُولُ كَلِمةَ الـضلالَةِ     
قُلْتُ لِمعاذٍ ما يدرِينِي رحِمك اللَّه      : قَالَ   علَى لِسانِ الْحكِيمِ وقَد يقُولُ الْمنَافِقُ كَلِمةَ الْحقِّ       

  أَن الْحكِيم قَد يقُولُ كَلِمةَ الضلالَةِ وأَن الْمنَافِقَ قَد يقُولُ كَلِمةَ الْحقِّ ؟
ذِهِ ولا يثْنِينَّـك ذَلِـك   بلَى اجتَنِب مِن كَلامِ الْحكِيمِ الْمشْتَهِراتِ الَّتِي يقَالُ لَها ما ه:  قَالَ  

  .عنْه فَإِنَّه لَعلَّه أَن يراجِع وتَلَقَّ الْحقَّ إِذَا سمِعتَه فَإِن علَى الْحقِّ نُورا 
 كَانم نْهع ذَلِك نَّكنْئِيلا يدِيثِ وذَا الْحفِي ه رِيهالز نع رمعد قَالَ ماوو دقَالَ أَب نَّكثْنِيي.  

               نَّكثْنِيقَالَ لا ياتِ وشْتَهِرالْم كَاناتِ مهشَبذَا الْمفِي ه رِيهالز نع انسكَي نب الِحو قَالَ ص
  .كَما قَالَ عقَيلٌ 

حتَّى تَقُولَ مـا     حكِيمِبلَى ما تَشَابه علَيك مِن قَولِ الْ      : و قَالَ ابن إِسحقَ عن الزهرِي قَالَ        
  ٢).أَراد بِهذِهِ الْكَلِمةِ 

                                         
 . بتصرف يسير٣٩و٣٨/ ١  إعلام الموقعين ١
/ ١٩ والحاكم فـي المـستدرك     ٢١٦/ ١٢لزوم السنة   / السنة ب / أخرجه أبوداود ك  :   حديث صحيح موقوف      ٢

 وصححه الألباني في سنن أبي ٣٦٤/ ١١ وعبد الرزاق في المصنف      ٢٨/ ١٥ والطبراني في الكبير     ٣٣٣و٣٣٢
 .ود دا
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  )٨٠٨(

  :شرح هذا الحديث 
  :قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ 

 )  ونتَابرالْم لَكه(  
 :الشَّاكُّون أَي ) ائِكُمرو مِن إِن : (دكُمعب أَي  
  )فِتَنًا ( 
 :هِيع فِتْنَة ومرٍ فَفَتْح جةِبِكَسلِيار بِالْبالاخْتِبان وتِحالام   
  )ويفْتَح ( 
 :          مِـن تـه لأَنة تِلاوكَثْرته واءقِرآن واء الْقُروع إِقْرشُي نة عكِنَاي وهول وهجبِصِيغَةِ الْم

الْمعنَى أَن فِي أَيـام هـذِهِ      و. لازِم شُيوع الإِقْراء والْقِراءة وكَثْرة التِّلاوة أَن يفْتَح الْقُرآن          
الْفِتَن يشِيع إِقْراء الْقُرآن وقِراءته ويروج تِلاوته بِحيثُ يقْرؤُه الْمؤْمِن والْمنَافِق والرجـل             

 رالْحد وبالْعغِير والصالْكَبِير وأَة ورالْمو.  
 ) متَدِع لَهتَّى أَبأَخْتَ): ح ةأَيعالْبِد مرِع لَه  
أَي غَير الْقُرآن ويقُول ذَلِك لَما رآهم يتْركُـون الْقُـرآن والـسنَّة ويتَّبِعـون               ): غَيره  ( 

  الشَّيطَان والْبِدعة
 ) عتَدا اِبمو اكُمته): فَإِيعبِد وا مِنذَراِح أَي  
 ) تُدِعا اُبم لُومبِ): فَإِنعالْم ول أَوهجصِيغَةِ الْم  
  )زيغَة الْحكِيم ( 
والْمعنَى أُحذِّركُم مِما صدر مِن لِسان الْعلَماء مِن الزيغَة         . أَي اِنْحِراف الْعالِم عن الْحقّ    : 

 وهقّ فَلا تَتَّبِعخِلاف الْحلَّة والزو.  
  لَ راجِع إِلَى يزِيدضمِير قَا): قَالَ قُلْت ( 
  بِضم التَّحتِية وكَسر الراء أَي أَي شَيء يعلِمنِي): ما يدرِينِي ( 
  جملَة معتَرِضة دعائِية): رحِمك اللَّه ( 
  بِفَتْحِ الْهمزة مفْعول ثَانٍ لِيدرِينِي): أَن الْحكِيم ( 
  ي اللَّه عنْهأَي معاذ رضِ): قَالَ ( 
  أَي قَد يقُول الْحكِيم كَلِمة الضلالَة والْمنَافِق كَلِمة الْحقّ): بلَى ( 
 ) تَنِبر) : اِجبِصِيغَةِ الْأَم  
  أَي الْكَلِمات الْمشْتَهِرات بِالْبطْلانِ): مِن كَلام الْحكِيم الْمشْتَهِرات ( 
  أَي يقُول النَّاس إِنْكَارا فِي شَأْن تِلْك الْمشْتَهِرات ما هذِهِ): هذِهِ الَّتِي يقَال لَها ما ( 
  أَي لا يصرِفَنَّك عن الصراط الْمستَقِيم) ولا يثْنِينَّك ( 
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 )٨٠٩(

 ) كِيم): ذَلِكات الْحشْتَهِرم ذْكُور مِنالْم  
 ) نْهكِيم):عالْح نع أَي  
  أَي الْحكِيم): ه فَإِنَّه لَعلَّ( 
  أَي يرجِع عن الْمشْتَهِرات): أَن يراجِع ( 
  أَي خُذْه): وتَلَقَّ الْحقّ ( 
  )فَإِن علَى الْحقّ نُورا ( 
 ـ              :  ضياء أَي فَلا يخْفَى علَيك كَلِمة الْحقّ وإِن سمِعتها مِن الْمنَافِق لِما علَيها مِن النُّور وال

وكَذَلِك كَلِمات الْحكِيم الْباطِلَة لا تَخْفَى علَيك لأَن النَّاس إِذَا يسمعونَها ينْكِرونَها لِما علَيها               
مِن ظَلام الْبِدعة والْبطْلان ويقُولُون إِنْكَارا ما هذِهِ وتُشْتَهر تِلْك الْكَلِمـات بـين النَّـاس                

بطْلانِ ، فَعلَيك أَن تَجتَنِب مِن كَلِمات الْحكِيم الْمنْكَرة الْباطِلَة ، ولَكِن لا تَتْرك صـحبة                بِالْ
  .الْحكِيم فَإِنَّه لَعلَّه يرجِع عنْها

انتهـى  ) ك    بِضم الْياء وسكُون النُّون وكَـسر الْهمـزة أَي لا يباعِـدنَّ           ): ولا ينْئِينَّك   ( 
  ١.كلامه
والنور هو الكتاب والسنة فكل قول وافق الكتاب والسنة فهو الحق وماعداه فهـو              : أقول

زيغ وليكن قائله من كان وهذا الحديث وإن كان موقوفا إلا أن فيه خبر عن غيب ومثله                 
  .لايقال بالرأي فالحكم له بالرفع ليس ببعيد 

  .رع واالله حكم قسط هلك المرتابون كام الشوهناك مرتابون اليوم يشككون في بعض أح
  :الفخر والخيلاء وتزكيةُ النفسِ : الآفةُ الثالثةُ  

إن من آفات اللسان العظيمة فخر الإنسان بنفسه بنسبه أو ماله أوغيره ومن آفات اللسان               
ولَـئِن   كذلك مدح المرء نفسه بالحق أو الباطل فكل هذا ممقوت شرعاً قـال تعـالى                

   ٢  نَاه نَعماء بعد ضراء مستْه لَيقُولَن ذَهب السيئَاتُ عنِّي إِنَّه لَفَرِح فَخُورأَذَقْ
ولا تُصعر خَدك لِلنَّاسِ ولا تَمشِ فِي الأرضِ مرحاً إِن اللَّه لا يحِـب كُـلَّ              وقال تعالى   

   ٣ مخْتَالٍ فَخُورٍ 

                                         
  .١٣١/ ١٠  عون المعبود ١
 ] .١٠[  سورة هود آية ٢
 ] .١٨[  سورة لقمان آية ٣
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  )٨١٠(

 لِكَيلا تَأْسوا علَى ما فَاتَكُم ولا تَفْرحوا بِما آتَاكُم واللَّه لا يحِب كُلَّ مخْتَالٍ               وقال تعالى   
  ١  فَخُورٍ

   ٢   إِن اللَّه لايحِب من كَان مخْتَالا فَخُوراوقال تعالى 
  :  قال الخازن رحمه االله تعالى 

  .ه الذي لا يقوم بحقوق الناس المتكبر العظيم في نفس: ُ المختال(
و الفخور :  ونَهد نهو الذي يفتخر على الناس ويعدد مناقبه تكبراً وتطاولاً على م.  

  ٣)   هو الذي يفتخر على عباد االله بما أعطاه االله من نعمه ولا يشكره عليها :وقيل
 االله منهـا فقـال      وأما تزكية الإنسان نفسه بمدحها وتبرئتها من العيوب والآثام فقد حذر          

   ٤  فَلا تُزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَى تعالى 
  :قال ابن جرير رحمه االله 

فلا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئـة مـن       : يقول جل ثناؤه   ) فَلا تُزكُّوا أَنْفُسكُم  ( وقوله
  .الذنوب والمعاصي

  : وعيباً في حقهم فقال تعالى وقد جعل االله تزكية اليهود لأنفسهم ذنباً
فَتِيلا ونظْلَملا يو شَاءي نكِّي مزي لِ اللَّهب مهأَنْفُس كُّونزي إِلَى الَّذِين تَر أَلَم  ٥  

  :قال الشوكاني رحمه االله 
  .  تعجيب من حالهم  أَلَم تَر إِلَى الذين يزكُّون أَنفُسهمقوله 

  . اليهود : مفسرون على أن المراد وقد اتفق ال
  : واختلفوا في المعنى الذي زكوا به أنفسهم ، فقال الحسن ، وقتادة 

   ٦ نَحن أَبنَاء االله وأَحِباؤُه : هو قولهم 
   ٧ لَن يدخُلَ الجنة إِلاَّ من كَان هودا أَو نصارى : وقولهم 

  . ونحن كالأطفال هو قولهم لا ذنوب لنا ، : وقال الضحاك 
  . ثناء بعضهم على بعض : وقيل .قولهم إن آباءهم يشفعون لهم : وقيل 

                                         
 ] .٢٣[ سورة الحديد آية ١
 ] .٣٦[   سورة النساء آية ٢
 .باختصار  .٢/٨٩ تفسير الخازن ٣
 ] .٣٢[  سورة النجم  آية ٤
 ] .٤٩[  سورة النساء آية ٥
 ] .١٨[  سورة المائدة  آية ٦
 ] .١١١[آية   سورة البقرة ٧
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 )٨١١(

التطهير والتنزيه ، فلا يبعد صدقها على جميع هذه التفاسـير وعلـى             : ومعنى التزكية   
غيرها ، واللفظ يتناول كل من زكى نفسه بحق أو بباطل من اليهود وغيرهم ، ويـدخل                 

  . المتضمنة للتزكية ، كمحيي الدين ، وعز الدين ، ونحوهما في هذا التلقب بالألقاب 
    بلِ االله يزكّى من يشَاء : قوله 
ذلك إليه سبحانه ، فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده ، ومن لا يـستحقها ،                 : أي  

هم فليدع العباد تزكية أنفسهم ، ويفوضوا أمر ذلك إلى االله سبحانه ، فإن تزكيتهم لأنفـس               
مجرد دعاوى فاسدة تحمل عليها محبة النفس ، وطلب العلو والترفع والتفـاخر ومثـل               

  : هذه الآية قوله تعالى 
 نِ اتقىبِم لَمأَع وه كُمكُّواْ أَنفُسفَلاَ تُز   ١ انتهى كلامه بلفظه  

  :قول الزور :الآفة الرابعة 
    وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كِراماًوالَّذِين لا يشْهدون الزور قال تعالى 

  : قال ابن جرير  رحمه االله 
والذين لا يشهدون شيئا من الباطل لا شركا، ولا غناء، ولا كذبا ولا غيره، وكلّ مـا                 ( 

لزمه اسم الزور، لأن االله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور، فـلا ينبغـي أن                  
  ٢)  يجب التسليم لها، من خبر أو عقليخص من ذلك شيء إلا بحجة

!! ثَلاثًاأَلا أُنَبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ ؟؟        ومن أعظم الزور شهادة الزور التي يقول عنها         
   :بلَى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ:  قَالُوا 

أَلا وقَولُ الزورِ قَـالَ فَمـا       :  فَقَالَ    الإشْراك بِاللَّهِ وعقُوقُ الْوالِدينِ وجلَس وكَان متَّكِئًا      
  ٣ زالَ يكَررها حتَّى قُلْنَا لَيتَه سكَتَ 

  :تبديل ألفاظ الشرع والتلاعب بها : الآفة الخامسة 
ظَلَمواْ رِجزاً   فَبدلَ الَّذِين ظَلَمواْ قَولاً غَير الَّذِي قِيلَ لَهم فَأَنزلْنَا علَى الَّذِين             قال تعالى   

قُونفْسا كَانُواْ ياء بِممالس نم  ٤   

                                         
  .٢/١٦٠ تفسير فتح القدير ١
  .١٩/٣١٤  جامع البيان ٢
  .١٣٦/ ٩ماقيل في شهادة الزور  / الشهادات ب/   أخرجه البخاري  ك٣
 ] .٥٩[  سورة البقرة آية ٤
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  )٨١٢(

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقُولُواْ راعِنَا وقُولُواْ انظُرنَا واسـمعواْ ولِلكَـافِرِين    وقال تعالى   
 أَلِيم ذَابع ١  

ب بألفاظ الشرع حيث يقول      مبيناً صورة من صور التلاع     وقد جاء الحديث عن النبي      
:   
          ، باسم يسمونها إياه يسمونها بغير  ) و في رواية    ( ليستحلن طائفةٌ من أمتي الخمر

  ٢اسمها 
  .فيجب على المسلم المحافظة على ألفاظ الشرع وعدم التلاعب بها واالله الموفق 

  :قصة حول هذا المعنى 
   :وهذه قصة تدل على أدب الصحابةِ مع ألفاظَ الشرعِ

  فعن محمدِ بنِ سِيرِين أَن رجلاً جاء إِلَى عمر بنِ الْخَطَّابِ 
إِنِّي أَجريتُ أَنَا وصاحِب لِي فَرسينِ نَستَبِقُ إِلَى ثُغْرةِ ثَنِيةٍ فَأَصبنَا ظَبيـا ونَحـن               : فَقَالَ  

  محرِمانِ فَماذَا تَرى ؟؟
 رمفَقَالَ ع  ِنْبِهلٍ إِلَى ججلِر :  

  :تَعالَ حتَّى أَحكُم أَنَا وأَنْتَ قَالَ 
  : فَحكَما علَيهِ بِعنْزٍ فَولَّى الرجلُ وهو يقُولُ 

 ذَا أَمِيرتَـهسلا ي ؤْمِنِـينالْم هعم كُمحلاً يجا رعتَّى ديٍ حفِي ظَب كُمحي أَن طِيع !!  
  قَولَ الرجلِ فَدعاه فَسأَلَه هلْ تَقْرأُ سورةَ الْمائِدةِ ؟؟  ع عمرفَسمِ

  .لا :  قَالَ 
  فَهلْ تَعرِفُ هذَا الرجلَ الَّذِي حكَم معِي ؟: قَالَ

  .لا : فَقَالَ
ك ضربا ثُم قَالَ إِن اللَّه تَبارك وتَعـالَى  لَو أَخْبرتَنِي أَنَّك تَقْرأُ سورةَ الْمائِدةِ لأَوجعتُ  : فَقَالَ  

  يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنْكُم هديا بالِغَ الْكَعبةِ يقُولُ فِي كِتَابِهِ
  ٣ ) .وهذَا عبد الرحمنِ بن عوفٍ 

                                         
 ] .١٠٤[ سورة البقرة آية ١
ن الـصامت    عن أبي مالك الأشعري  وعبادة ب       ١٧٣٧٩ و   ٢١٦٥١ رقم   ٢٥/ ٣٧ و ١٩٧/ ٤٦  أخرجه أحمد     ٢

  .٩٠رضي االله عنهما وصححه الألباني وخرجه في الصحيحة برقم 
  .٣/٢٧٨  أخرجه مالك في الموطأ  ٣
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 )٨١٣(

  : رفع الأصوات في المساجد من غير ضرورة  شرعية : الآفة السادسة  
   : قال :  قال كما في الحديث عن ابن مسعود 

 ِاقوشَاتِ الأسيهو اكُمإِيثَلاثًا و ملُونَهي الَّذِين ى ثُمالنُّهلامِ وأُولُو الأح لِنِي مِنْكُملِي ١.  
 فَنَظَرتُ فَإِذَا عمر بـن      وعن السائِبِ بنِ يزِيد قَالَ كُنْتُ قَائِما فِي الْمسجِدِ فَحصبنِي رجلٌ          

  الْخَطَّابِ 
  .اذْهب فَأْتِنِي بِهذَينِ فَجِئْتُه بِهِما : فَقَالَ 

  قَالَ من أَنْتُما أَو مِن أَين أَنْتُما ؟
  .قَالا مِن أَهلِ الطَّائِفِ 

  .٢ ) نِ أَصواتَكُما فِي مسجِدِ رسولِ اللَّهِ  قَالَ لَو كُنْتُما مِن أَهلِ الْبلَدِ لأوجعتُكُما تَرفَعا
لكن رفع الصوت في الخطبة والموعظة مباح ويندب أحيانا للحاجة  فقـد ثبـت               : أقول  
  . منذر جيش  أنه كان في الخطبة كأنهعنه 

  :  في حياته وعند حديثه بعد مماته  رفع الصوت عند النبي : الآفة السابعة  
 أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوتِ النَّبِي ولا تَجهروا لَـه              يا قال تعالى   

ونرلا تَشْع أَنتُمو الُكُممطَ أَعبضٍ أَن تَحعلِب ضِكُمعرِ بهلِ كَج٣  بِالْقَو   
لك من سـوء الأدب      فكذ وكما أنه من سوء الأدب رفع الصوت  بين يدي رسول االله             

من سلَك طَرِيقًا يبتَغِي فِيـهِ عِلْمـا    رفع الصوت بين يدي العلماء ففي الحديث عنه        
                إِنلِطَالِـبِ الْعِلْـمِ و اءا رِضتَهنِحأَج علائِكَةَ لَتَضالْم إِننَّةِ وبِهِ طَرِيقًا إِلَى الْج اللَّه لَكس

 تَغْفِرسلَي الِملُ               الْعفَـضـاءِ وفِي الْم تَّى الْحِيتَانضِ حفِي الأَر نماتِ وومفِي الس نم لَه 
  اكِبِ وإِنائِرِ الْكَولَى سرِ علِ الْقَمابِدِ كَفَضلَى الْعالِمِ عالْع   ـاءِ وإِنثَـةُ الأنْبِيرو ـاءلَمالْع 

  .٤   دِرهما إِنَّما ورثُوا الْعِلْم فَمن أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحظٍّ وافِرٍالأنْبِياء لَم يورثُوا دِينَارا ولا
  ٥  لَيس مِن أُمتِي من لَم يجِلَّ كَبِـيرنَا ويرحم صغِيرنَا ويعرِفْ لِعالِمِنَا حقَّه وقال 

                                         
 . عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه ٤٢٦/ ٢تسوية الصفوف وإقامتها / الصلاة ب/   صحيح مسلم ك١
  .٢٧٥/ ٢رفع الصوت في المسجد  /الصلاة  ب/  صحيح البخاري ك٢
 ] .٢[لحجرات  آية   سورة ا٣
وصـححه   .٢٩٦/ ٩ماجاء في فضل الفقه علـى العبـادة         / العلم ب / ك: أخرجه الترمذي   :   حديث صحيح     ٤

  .الألباني في صحيح الترمذي عن أبي الدرداء 
 وحسنه الألبـاني  ٤٠٦/ ١ واللفظ له والحاكم في المستدرك ٢٣٩/ ٤٦أخرجه أحمد في المسند :  حديث حسن    ٥

 .  عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه ١/٣٠ وتحريم ألات الطرب ١/٢٤في الترغيب 
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  )٨١٤(

بب من أسباب الرحمة وعكـسه  إذا فالأدب في مجالس العلماء عنوان التوفيق وس   : أقول
  :بعكسه وما أحسن قول أمير الشعراء 

ــيلا    ــه التبجـ ــم وفـ ــم للمعلـ ــولا   .... قـ ــون رسـ ــم أن يكـ ــاد المعلـ   كـ
ــم   ــر معلـ ــم خيـ ــبحانك اللهـ ــى  . ...سـ ــرون الأولـ ــالقلم القـ ــت بـ   علمـ

  وابـــن البتـــول فعلـــم الأنجـــيلا . ... أرســـلت بـــالتوراة موســـى هاديـــاً 
  فــسقى الحــديث ونــاول التنــزيلا   .. . .وفجــرت ينبــوع البيــان محمــداً    

  :الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف :  الآفة الثامنة 
الْمنَافِقُون والْمنَافِقَاتُ بعضهم من بعضٍ يأْمرون بِالْمنكَرِ وينْهـون عـنِ      و قال تعالى   

فَنَسِي واْ اللّهنَس مهدِيأَي ونقْبِضيوفِ ورعالْم الْفَاسِقُون مه نَافِقِينالْم إِن مه ١   
  :  قال الجرجاني رحمه االله 

  . الإرشاد إلى المراشد المنجية : الأمر بالمعروف 
  . الزجر عما لا يلاءم في الشريعة : والنهي عن المنكر

  . أمر بما يوافق الكتاب والسنة : الأمر بالمعروف: وقيل
  .ا تميل إليه النفس والشهوةنهي عم: والنهي عن المنكر

  .إشارة إلى ما يرضي االله تعالى من أفعال العبد وأقواله : الأمر بالمعروف: وقيل
  ٢تقبيح ما تنفر عنه الشريعة ، وهو ما لا يجوز في دين االله تعالى :  والنهي عن المنكر

هما فقـد    فمن أمر بشيء يخالفوالمنكر كل ما خالف كتاب االله أو سنة رسوله   : أقول  
  .أمر بالمنكر  
  :قذف المحصنات الغافلات المؤمنات : الآفة التاسعة 

من آفات اللسان اتهام المسلمين الصالحين  والمسلمات الصالحات بالفواحش وقد توعـد             
إِن الَّذِين يرمون الْمحـصنَاتِ الْغَـافِلاتِ         االله على هذا الذنب بوعيد شديد قال تعالى         

   ٣ اتِ لُعِنُوا فِي الدنْيا والآخِرةِ ولَهم عذَاب عظِيم الْمؤْمِنَ

                                         
 ] .٦٧[   سورة التوبة آية ١
  .١١/ ١  التعريفات ٢
 .٢٣  سورة النور الآية ٣
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 )٨١٥(

  :قال البغوي رحمه االله 
زنيت أو  : أراد بالرمي القذف بالزنا، وكل من رمى محصنا أو محصنة بالزنا، فقال له            (

يا زاني فيجب عليه جلد ثمانين جلدة، إن كان حرا، وإن كان عبدا فيجلد أربعـين، وإن                 
  لمقذوف غير محصن، فعلى القاذف التعزيركان ا

  ١)الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنى : وشرائط الإحصان خمسة
  : القذف من المهلكات العظيمة فقَالَوقد جعل النبي 

  قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ وما هن ؟ . اجتَنِبوا السبع الْموبِقَاتِ( 
ك بِاللَّهِ والسحر وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلا بِالْحقِّ وأَكْلُ الربا وأَكْلُ مالِ        الشِّر:  قَالَ  

  ٢) الْيتِيمِ والتَّولِّي يوم الزحفِ وقَذْفُ الْمحصنَاتِ الْمؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ 
  :الكذب : الآفة العاشرة 
  :تعريف الكذب 

هو إخبـار لاعلـى ماعليـه       : كذب الخبر عدم مطابقته للواقع وقيل       : ل الجرجاني    قا
  ٣.المخبر عنه 

  الكـذب    ومعلوم أن الكذب خلاف الصدق وقد ذم االله ورسوله الكذب وجعل النبـي              
  : طريقا إلى النار 

الْجنَّةِ وإِن الرجـلَ لَيـصدقُ      إِن الصدقَ يهدِي إِلَى الْبِر وإِن الْبِر يهدِي إِلَى            قَالَ  
     إِنـدِي إِلَـى النَّـارِ وهي ورالْفُج إِنورِ ودِي إِلَى الْفُجهي الْكَذِب إِنيقًا وصِد كُونتَّى يح

   .٤الرجلَ لَيكْذِب حتَّى يكْتَب عِنْد اللَّهِ كَذَّابا
آيةُ المنافقِ ثلاثٌ إذا حدثَ كذب وإذا وعد أخلفَ           (والكذب من خصال المنافقين قال      

  .٥ ) وإذا أؤتمن خان 
  :وجاء في الشرع مواطن ثلاثة أبيح فيها القول خلاف الواقع 

  :في الإصلاح بين الناس : الأول 

                                         
  .٦/١٠  تفسير البغوي ١
  .٣١٥/ ٩) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ( قول االله تعالى / الوصايا  ب/   صحيح البخاري ك٢
  .٢٦٤/ ١لتعريفات   ا٣
 . ١٩/٤٥قول االله تعالى يا  أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقين              /  الأدب ب /    أخرجه البخاري ك    ٤

 .عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه 
 . عن أبي هريرة  رضي االله عنه ٤٦/ ١٩نفس الباب السابق / الأدب ب/   أخرجه البخاري ك٥
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  )٨١٦(

  :عن أُم كُلْثُومٍ بِنْتَ عقْبةَ رضي االله عنها قالت 
لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين النَّاسِ فَينْمِـي خَيـرا أَو        :  يقُولُ   سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    ( 

  ١ ) يقُولُ خَيرا
  :في الحرب وفي الحديث بين الزوجين : والثاني والثالث 

  : وفي السنن ومسند أحمد عنها رضي االله عنها قالت 
    رخص النبي       ناس وقـول  في الحرب وفي الإصلاح بين ال     :   من الكذب في ثلاث

  ٢ وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها : الرجل لامرأته وفي رواية 
  :أقوال أهل العلم في أحكام هذا الحديث ومعانيه 

  :قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ في شرح هذا الحديث 
  )والرجل يقُول فِي الْحرب ( 
فِي جيش الْمسلِمِين كَثْرة وجاءهم مـدد كَثِيـر ، أَو           قِيلَ الْكَذِب فِي الْحرب كَأَن يقُول       : 

الْكَـذِب  : وقَالَ الْخَطَّابِي   . يقُول اُنْظُر إِلَى خَلْفك فَإِن فلانًا قَد أَتَاك مِن ورائِك لِيضرِبك            
  هِ أَصحابه ويكِيد بِهِ عدوهفِي الْحرب أَن يظْهِر مِن نَفْسه قُوة ويتَحدث بِما يقَوي بِ

  )والرجل يحدث إِلَخْ ( 
  .أَي فِيما يتَعلَّق بِأَمرِ الْمعاشَرة وحصول الأُلْفَة بينهما : 

   ة         :  قَالَ الْخَطَّابِيبحالْم ا مِنظْهِر لَهيا ونِّيهميا وعِدهي ته أَنجول زجالر ـا    كَذَبأَكْثَر مِم 
  ٣.فِي نَفْسه يستَدِيم بِذَلِك صحبتها ويصلِح بِهِ خُلُقها 
  :قال الحافظ في الفتح في باب الكذب في الحرب 

 ) وِيلَى : قَالَ النَّورِيض أَوالتَّع ور الثَّلاثَة ، لَكِنقِيقَة الْكَذِب فِي الأمة حاحالظَّاهِر إِب .  
 قَالَ اِبو بِيرن الْع :     لِمِينـسرِفْقًـا بِالْم ـائِز بِـالنَّصتَثْنَى الْجسالْم ب مِنرالْكَذِب فِي الْح

  ٤). لِحاجتِهِم إِلَيهِ ولَيس لِلْعقْلِ فِيهِ مجال ، ولَو كَان تَحرِيم الْكَذِب بِالْعقْلِ ما اِنْقَلَب حلالا 
  :وقال شارح الترمذي 

  )يحدثُ الرجلُ اِمرأَتَه لِيرضِيها : ( ولُه قَ ( 
  .حذَفَ قَرِينَتَه للإكْتِفَاءِ أَو لِلْمقَايسةِ أَو وقَع اِخْتِصارا مِن الراوِي اِنْتَهى : قَالَ الْقَارِي 

                                         
 . عن أم كلثوم بنت عقبة رضي االله عنها ١٩٤/ ٩ليس الكاذب الذي يصلح / الصلح ب / ي ك  أخرجه البخار١
  .٥٤٥ رقم ٨٣/ ٢  انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة  ٢
  .٤٥٠/ ١٠  عون المعبود شرح سنن أبي داود ٣
 . باختصار٩/٢٥٠  فتح الباري ٤
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 )٨١٧(

م أَسمعه يرخِّص فِي شَيءٍ مِما يقُولُ       ولَ: وقَع فِي حدِيثِ أُم كُلْثُومٍ عِنْد مسلِمٍ قَالَتْ         : قُلْت  
الْحربِ والإِصلاحِ بين النَّاسِ وحدِيثِ الرجـلِ اِمرأَتَـه وحـدِيثِ           : النَّاس إِلا فِي ثَلاثٍ     

  . الْمرأَةِ زوجها 
  . الْكَذِبِ فِي هذِهِ الصورِجوازِلا خلافَ فِي : قَالَ الْقَاضِي : قَالَ النَّووِي فِي شَرحِ مسلِمٍ 

  واخْتَلَفُوا فِي الْمرادِ بِالْكَذِبِ الْمباحِ فِيها ما هو ؟ 
هو علَى إِطْلاقِهِ وأَجازوا قَولَ ما لَم يكُن فِي هذِهِ الْمواضِـعِ لِلْمـصلَحةِ ،     : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ   

  الْم قَالُوا الْكَذِبو             لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاهِيمِ صرلِ إِبوا بِقَوتَجاحةٌ ، ورضا فِيهِ مم وملْ : ذْمب
      قِيمإِنِّي سو ، مهكَبِير لَهفَع .  لُهقَوـهِ    : ولَيع لَّى اللَّـهفَ صوسنَادِي يلِ مقَوا أُخْتِي ، وإِنَّه

  لَّمسا الْ : وتُهقَالُوا   أَي ارِقُونلَس إِنَّكُم عِير :    ـوـلٍ هجقَتْـلَ ر ظَالِم دقَص لَو لا خِلافَ أَنَّهو
            وه نأَي لَمعلا ي فِي أَنَّه هِ الْكَذِبلَيع بجخْتَفٍ وم هعِنْد .     رِيالطَّب ممِنْه ونقَالَ آخَرلا : و

    ءٍ أَصفِي شَي الْكَذِب وزجـةُ   : لا ، قَالُوا   يرِيبِـهِ التَّو ادرذَا الْمةِ فِي هاحالإِب مِن اءا جمو
واستِعمالُ الْمعارِيضِ لا صرِيح الْكَذِبِ ، مِثْلُ أَن يعِد زوجتَه أَن يحسِن إِلَيها أَو يكْـسوها    

 ذَلِك اللَّه رقَد نْوِي إِنيكَذَا ، و .  
وحاصِلُه أَن يأْتِي بِكَلِماتٍ محتَملَةٍ يفْهم الْمخَاطَب مِنْها ما يطِيب قَلْبه ، وإِذَا سـعى فِـي                 

 وِير ؤلاء كَذَلِكؤُلاء إِلَى هه مِنمِيلا ، وا جؤُلاء كَلامؤُلاء إِلَى هه نلاحِ نَقَلَ عالإِص .  
أَن يقُولَ لِعدوهِ ماتَ إِمامكُم الأعظَم وينْـوِي إِمـامهم فِـي الأزمـانِ              وكَذَا فِي الْحربِ بِ   

الْماضِيةِ ، أَو غَدا يأْتِينَا مدد أَي طَعام أَو نَحو هذَا مِن الْمعارِيضِ الْمباحةِ ، فَكُـلُّ هـذَا                   
 ائِزاهِي. جرةَ إِبلُوا قِصتَأَوارِيضِ وعلَى الْمذَا عه مِن اءا جمفَ ووسيو م .  

وأَما كَذِبه لِزوجتِهِ وكَذِبها لَه ، فَالْمراد بِهِ فِي إِظْهارِ الْود والْوعدِ بِمالا يلْـزم ، ونَحـوِ                  
 ذَلِك .  

       ع هِ أَولَيقٍّ عنْعِ حةُ فِي معخَادا الْمـاعِ    فَأَممبِإِج امـرح وا فَهلَه أَو لَه سا لَيأَخْذِ م ا أَوهلَي
 لِمِينس١)الْم  

  :النميمة :الآفة الحادية عشرة 
  ٢  ولا تُطِع كُلَّ حلافٍ مهِينٍ،همازٍ مشَّاء بِنَمِيمٍ قال تعالى 

                                         
  .١٦٨/ ٥ تحفة الأحوذي  شرح الترمذي ١
 ] .١١،١٠[ن   سورة القلم الآيتا٢
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  )٨١٨(

  : تعريف النميمة 
 تُ الحديث مخفَّفاً  : قال الأصمعييياً، إذا بلَّغتَه على وجهِ الإصلاحِ والخيرِ، وأصله         نَمنَم 

  . الرفع
  ١.ونَميتُ الحديثَ تَنْمِيةً، إذا بلَّغتَه على وجه النميمة والإفساد

وفي السنة الكثير من النصوص التي تتحدث عن شؤم النميمة وأنها من الكبائر ومنهـا               
   ٢ ) لايدخل الجنة قتات :( قوله 

  : نمام ال: والقتات 
  : قال الجوهري 

  ٣. " . فلان يقُتُّ الأحاديثَ، أي ينمها: تقول. نم الحديث: القَتُّ
  خيار عباد االله من هذه الأمة الذين إذا رؤوا ذُكِـر االلهُ تعـالى ، و إن    :  وقال 

ون للبراءِ شرار عباد االلهِ مِن هذهِ الأمة المشَّاءون بالنميمةِ المفرقون بين الأحبةِ الباغ         
  ٤ العنتَ 

  :ومعنى العنت  كما يقول ابن الأثير 
المشقَّةُ والفساد والهلاك والإثْم والغَلَط والخَطَأ والزنا كُلُّ ذلك قد جاء وأطْلِـق العنَـتُ           ( 

  . والحديث يحتَمِل كلَّها . عليه 
   .جمع برِيء وهو والعنَت منصوبان مفعولان لِلْباغِين : والْبرآء 

ْـتُك الشيء      : يقال   انتهـى  ) طلبتَه  : طلبتُه لك وبغيتُ الشيء     : بغَيتُ فلاناً خيراً وبغيـ
  ٥كلامه بلفظه 

  :الغيبة : الآفة الثانية عشرة 
ولا يغتب  ( وهي ذكـرك أخاك بما يكره في غيبته وقد حرمها االله جل وعلا فقال تعالى             

  :وفي الحديث ) بعضكم بعضا 
  أَتَدرون ما الْغِيبةُ؟:  قَالَ لَ اللَّهِ أَن رسو

                                         
  .٢٣٤/ ٢  الصحاح ١
 .بيان غلظ تحريم النميمة / ب/ ما يكره من النميمة   و مسلم ك/ ب/   أخرجه البخاري  ك٢
  .٦١/ ٢  الصحاح للجوهري ٣

 عن عبد الرحمن بن غنم وأبي ٢٦٥٨ رقم  ٨ / ٣ وصحيح الترغيب والترهيب     ٣٤٨/ ٦ انظر السلسلة الصحيحة     ٤
 .هريرة 

  
  .٥٨٠/ ٣الغريب  النهاية في ٥
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 )٨١٩(

 لَمأَع ولُهسرو قَالُوا اللَّه .  
  . ذِكْرك أَخَاك بِما يكْره: قَالَ 
  !!أَفَرأَيتَ إِن كَان فِي أَخِي ما أَقُولُ: قِيلَ 
   .١) يكُن فِيهِ فَقَد بهتَّهإِن كَان فِيهِ ما تَقُولُ فَقَد اغْتَبتَه وإِن لَم :  قَالَ 

  ماهي المواطن التي تجوز فيها الغيبة ؟
عدها الإمام النووي ستة كما في رياض الصالحين وإليك خلاصة ماذكره النووي رحمه             

  :االله تعالى 
التظلم فللمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قـدرة  : أولا  

  .على إنصافه 
الاستعانة على تغيير منكر فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة منكر فلان يعمـل              : نيا  ثا

يقصد إزالـة المنكـر كـان ذلـك         كذا ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة منكر فإن لم          
  .حراما
الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي فهذا جائز للحاجـة ولكـن الأحـوط               : ثالثا  

  في رجل أو شخص كان من أمره كذا ؟والأفضل أن يقول ماتقول 
  :تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه : رابعا 

  .جرح المجروحين من الرواة والشهود وهذا واجب للحاجة : الوجه الأول 
  .المشاورة في المصاهرة أو المشاركة أو المعاملة لإنسان : الوجه الثاني 
دين من الأخذ عن فاسق أو مبتـدع إذا خـاف أن            تحذير من يتفقه في ال    : الوجه الثالث   

يتضرر التلميذ بذلك بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمـل المـتكلم                
  .بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك 

ه لاسـتبداله   شكوى الوالي الفاسق أو غير القادر على الولاية لمن هو فوق : الوجه الرابع   
  .أوإصلاح شأنه 

فهذه  الأحوال الأربعة تجوز فيها الغيبة وكلها تدخل تحت تحذير المسلمين مـن الـشر                
  .وأدلتها ظاهرة متكاثرة  

المجاهر بالفسق كشارب الخمر علانية أو المجاهر ببدعته تجوز غيبـتهم فيمـا            : خامسا
  .جاهروا به من المعاصي 

                                         
 . عن أبي هريرة رضي االله عنه ١٢/٤٧٦تحريم الغيبة  / ب/  أخرجه مسلم ك١
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  )٨٢٠(

فلان الأعمش أو الأعـرج أو      : ت بغرض التعريف كقولك     تجوز الغيبة إذا كان   : سادسا  
  .  انتهى كلامه باختصار ١)الأحول وغير ذلك

والغيبة اليوم كما يصفها بعض شيوخنا أنها فاكهة العصر فما من مجلس يجلسه النـاس               
  .إلا بدأوا بغيبة فلان وفلان من غير مبرر شرعي وهذا حرمه االله جل وعلا 

  :مثقب العبدي عن الوفاء بالوعد والغيبة وما أحسن قول الشاعر ال
ــا    ــبر لهـ ــم فاصـ ــت نعـ ــف ذم   .... وإذا قلـ ــد إن الخلـ ــاز الوعـ   بنجـ

ــه    ــار وراع حقـ ــرم الجـ ــرم   ...... أكـ ــق كـ ــى الحـ ــان الفتـ   إن عرفـ
  فــي لحــوم النــاس كالــسبع الــضرم     .... لاترانــي راتعــا مــن مجلــسٍ   

ــدحني   ــن يمـ ــاس مـ ــر النـ ــتم  ... إن شـ ــت شـ ــاني وإن غبـ ــين يلقـ   حـ
  عنــه أذنــاي ومــابي مــن صــمم     ......... ســيئٍ قــد وقــرت    وكــلامٍ 

   ٢ذي الخنــا أبقــى وإن كــان ظلــم    ...ولــبعض الــصفح والإعــراض عــن   
  :السخرية بالمسلمين : الآفة الثالثة عشرة 

الناس في شريعة الإسلام متساوون في الحقوق والواجبات لافضل لأحد علـى أحـد إلا        
 االله شيئ آخر غير العمل الصالح يرتفع بـه          بالتقوى والتقوى مكانها الصدور وليس عند     

  .قدر المؤمن فمن سخر بمسلم لضعفه أو فقره أو دنو نسبه أو لونه وقع في الحرام 
  ٣ ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ لُمزةٍ قال تعالى  

  .هذا وعيد شديد بالهلاك والعذاب لكل من هذه صفته من الهمز واللمز 
  : قال الشوكاني رحمه االله 

هو مرتفع على الابتداء ، وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة كونه دعاء علـيهم ،               : ويلال
  لّكُلّ همزةٍ لُّمزةٍ : وخبره 
قـال أبـو    . خزي ، أو عذاب ، أو هلكة أو واد في جهنم لكل همزة لمـزة                 : والمعنى

  :عبيدة ، والزجاج 
  .عنى  الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ، وعلى هذا هما بم

  : وقال أبو العالية ، والحسن ، ومجاهد ، وعطاء بن أبي رباح 
  .الذي يغتاب الرجل في وجهه : الهمزة 

                                         
 . باختصار وتصرف يسير ٤٥١ ، ٤٥٠/ ١  رياض الصالحين ١
  .٤٧٩، ٤٧٨/ ١ جواهر الأدب ٢
 ] .١[   سورة الهمزة  آية ٣
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 )٨٢١(

  . وقال قتادة عكس هذا . الذي يغتابه من خلفه  :  واللمزة
  . الذي يغتاب الناس في أنسابهم  : الهمزةوروي عن قتادة ، ومجاهد أيضاً أن 

  :وروي عن مجاهد أيضاً أن 
  . الذي يهمز الناس بيده : زة الهم

  . الذي يلمزهم بلسانه  : واللمزة
  . يهمزهم بلسانه ، ويلمزهم بعينه : وقال سفيان الثوري 

  :وقال ابن كيسان 
الذي يكسر عينه علـى جليـسه ،    : واللمزةالذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ ،      : الهمزة

  :ول زياد الأعجم ويشير بيده وبرأسه وبحاجبه ، والأول أولى ، ومنه ق
  وإن أغيب فأنت الهامز اللمزه... تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا 

  :وقول الآخر 
  ١وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه ... إذا لقيتك عن سخط تكاشرني 

وكما توعد االله الكافر بهذا الوعيد بسبب السخرية نهى المسلمين عن الـسخرية ببعـضم     
يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا يســـخَر قَوم مِن قَومٍ عسى أَن يكُونُـوا خَيـرا               فقال تعالى   

نا مِنْهرخَي كُني ى أَنساءٍ عنِس مِن ـاءلا نِسو ممِنْه  ٢  
  : قال ابن كثير رحمه االله 

 كمـا ثبـت فـي       ينهى تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهـم،         ( 
  :الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

      ص الناسر بطر الحق وغَمالكِب  ويروى   وغمط الناس       والمـراد مـن ذلـك   :
              قدراً عند االله وأحـب احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم

  : إليه من الساخرِ منه المحتقر له؛ ولهذا قال
                  مِن اءلا نِسو ما مِنْهركُونُوا خَيي ى أَنسمٍ عقَو مِن قَوم خَرسنُوا لا يآم ا الَّذِينها أَيي 

نا مِنْهرخَي كُني ى أَنساءٍ عنِس فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء ، .  
   : ولا تَلْمِزوا أَنْفُسكُم وقوله

  ا الناس والهماز اللَّماز من الرجال مذموم ملعون، لا تلمزو: أي

                                         
  .٨/٥٨  فتح القدير  ١
 ] .١١[  سورة الحجرات آية ٢
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  )٨٢٢(

          :  فالهمز بالفعل واللمـز بـالقول، كمـا قـال     ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ لمزه    ] تعالى[كما قال   
   ٍشَّاءٍ بِنَمِـيمازٍ ممه يحتقر الناس ويهمزهم طاعنًا عليهم، ويمشي بينهم بالنميمة :  أي

  ١انتهى كلام ابن كثير  )  ولا تَلْمِزوا أَنْفُسكُمل؛ ولهذا قال هاهنااللمز بالمقا: وهي
  :اللعن : الآفة الرابعة عشرة 

إن من أعظم الآثام المنتشرة على الألسن اللعن فتجد الرجل يلعن ولده ودابته وزوجتـه               
 سـبباً   وجعلَ كثرةَ اللعنِ أو حتى نفسه أو دابته وقد حرم االله اللعن على لسان رسوله             

  ) تكثرن اللعن ( من أسبابِ دخولِ النارِ
  :وهنا أمور تتعلق باللعن 

  :معنى اللعن في اللغة والشرع : الأمر الأول 
  لعن االله كذا ؟ : فما معنى قول القائل 

  : معنى اللعن في اللغة –أ 
  : قال ابن منظور في مادة لعن 

 ملوكها في الجاهلية تقول للملِك أَبيـتَ اللَّعـن   أَبيتَ اللَّعن كلمةٌ كانت العرب تُحيي بها  ( 
  .معناه أَبيتَ أَيها الملِك أَن تأْتي ما تُلْعن عليه واللَّعن الإِبعاد والطَّرد من الخير 

الطَّرد والإِبعاد من االله ومن الخَلْق السب والدعاء واللَّعنةُ الاسم والجمـع لِعـان              : وقيل  
  ٢) تٌ ولَعنه يلْعنه لَعناً طَرده وأَبعده ورجل لَعِين وملْعون والجمع ملاعِين ولَعنا

  :ومن معاني اللعن الترك 
  المتروك : الترك ، والملعون : اللعن : قد قال بعض أهل اللغة ( 

  :كما قال الشاعر 
  أفطيم هل تدرين كم من متلف جاوزت لا مرعى ولا مسكون

  ده تصويبه متشابه ملعون غورية نجدية تصعي
  ٣) إنه متروك لا يسلك : يصف الطريق يقول 

  :  معنى اللعن شرعا -ب
  :وعلى هذا فيكون معنى اللعن اصطلاحا كالتالي : أقول 

  :كلام أهل العلم يدل على أن من دعا على  شخصٍ باللعن  فمعناه 

                                         
   .٣٧٦ / ٧لعظيم   تفسير القرآن ا١
 .٣٨٧ / ١٣ لسان العرب ٢
  .١/١٧١ بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي  ٣



 

 )٨٢٣(

 لايوفق هذا الملعون    اللهم اطرد فلانا وأبعده عن رحمتك ومقتضى اللعن إذا استجيب أن          
لأي عمل صالح يحصل به رحمة االله عليه ومقتضى اللعن كذلك إذا استجاب االله دعـوة         
اللاعن أن تزين للملعون المعاصي التي تجلب عليه غضب ربه فمـن اسـتحق اللعـن                
واستجيب في حقه فقد أصابه الخذلان وهو الحرمان من الأعمـال الـصالحة وتـسهيل             

  .ولاقوة إلا باالله المعاصي عليه ولاحول 
ومما يدل على هذا المعنى بوضوح أن االله لعن إبليس فطرده من رحمته وهـاهو فـي                 
سخط االله ويقود الناس إلى ما يسخط االله فنسأل االله  العفو والعافيـة اللهـم إنـا نـسألك      

  .موجبات رحمتك  ونعوذ برضاك من سخطك 
  :قال أبو طالب المكي رحمه االله  

 ليست اللعنة سواداً في الوجه ونقصاً في المال إنمـا اللعنـة أن لا               :قال بعض السلف  ( 
يخرج من ذنب إلا وقع في مثله أو شّر منه وذلك أن اللعنة هي الطرد والبعد فإذا طـرد      

  ١)من الطاعة فلم تيسر له وأبعد عن القربات فلم يوفق لها فقد لعن
  : مقدار إثم من لعن مؤمنا : الأمر الثاني 

عن معناه الطرد من رحمة الرحمن سبحانه وتعالى والرحمة والسخط بيـد االله      لما كان الل  
مـن حلَـفَ     ( لايملكها سواه كان إثم من لعن مؤمنا مشابها لإثم من  قتـــله قال              

               نمو لِكما لا يفِيم نَذْر منِ آدلَى ابع سلَيا قَالَ وكَم وـلامِ فَهرِ الإسلَى مِلَّةٍ غَيقَتَـلَ   ع 
                ـنمكَقَتْلِـهِ و وؤْمِنًا فَهم نلَع نمةِ وامالْقِي موبِهِ ي ذِّبا عنْيءٍ فِي الدبِشَـي هنَفْــس

  ٢) ِ قَذَفَ مؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهو كَقَتْلِه
  : أمثلة من المعاصي التي لعن الشارع عموم أصحابها : الأمر الثالث 

  :ر من الأعمال التي لعن الشارع أصحابها فمنها على سبيل المثال على المسلم أن يحذ
الذبح لغير االله ولعن الوالدين وتغيير علامات الأرض وإيواء محـدث كمـا فـي      - ١

لعن االله من ذبح لغير االله لعن االله من لعن والديه لعن االله من غير منار                ( الحديث  
   ٣ ) الأرض لعن االله من آوى محدثا

                                         
 .١/٢٥٧ قوت القلوب  لأبي طالب ١
  .٤٧٨/ ١٨  أخرجه البخاري ٢
 . عن علي رضي االله عنه ٥١١٢ برقم ٩٠٩/ ٢صحيح الجامع الصغير :   حديث صحيح ٣
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  )٨٢٤(

لعن االله آكل الربا وموكله وشاهديه  (  ابته والشهادة عليه  قال أكل الربا وكت - ٢
  ١ ) وكاتبه هم فيه سواء

  :الخمر وأهلها قال  - ٣
لعن االله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملهـا           ( 

 ٢ ) والمحمولة إليه وآكل ثمنها
لعـن االله الخامـشة وجههـا     ( ل النائحة الشاقة جيبها والقائلة مايسخط االله قا     - ٤

  ٣ ) والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور
لعـن االله الراشـي      ( الرشوة في الحكم لأكل أموال النـاس بالباطـل قـال             - ٥

  ٤ ) والمرتشي في الحكم
لعن االله المتشبهات من النساء بالرجـال     ( تشبه الرجال بالنساء والعكس قال       - ٦

 . وبمعناه أحاديث أخر بألفاظ متعددة ٥ ) اءوالمتشبهين من الرجال بالنس
لعن االلهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتقطع يده ويسرق         ( سرقة أموال الناس قال      - ٧

 ٦ ) الحبل فتقطع يده
لعن االله الواشـمات والمـستوشمات       ( الواشمة والمستوشمة والنامصة  قال       - ٨

 ٧ ) اللهوالنا مصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق ا
 ٨ )لعن االلهُ زوارات القبور ( زائراتُ القبورِ من النساء قال  - ٩

  ٩ ) لعن االلهُ المحلِلَ والمحلَل له (  المحلِلُ والمحلَلُ له قال  -١٠

                                         
 . عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما ٥٠٩٠ رقم ٩٠٧/ ٢ر صحيح الجامع الصغي:  حديث صحيح ١
 . عن ابن عمر رضي االله عنهما ٥٠٩١نفس المصدر السابق برقم :   حديث صحيح ٢
 . عن أبي أمامة رضي االله عنه ٥٠٩٢نفس المصدر السابق  برقم :  حديث  حسن  ٣
 .ضي االله عنه  عن أبي هريرة  ر٥٠٩٣نفس المصدر السابق برقم :   حديث صحيح ٤
 .عن ابن عباس  رضي االله عنهما ٥١٠٠برقم ٩٠٨/ ٢نفس المصدر السابق :   حديث صحيح ٥
 . عن أبي هريرة  رضي االله عنه ٥٠٩٧نفس المصدر السابق برقم :   حديث صحيح ٦
 . عن ابن مسعود رضي االله عنه ٥١٠٤نفس المصدر السابق برقم :  حديث صحيح ٧
 . عن حسان بن ثابت وأبي هريرة  رضي االله عنهما ٥١٠٩صدر السابق برقم نفس الم:   حديث صحيح ٨
 . عن علي وجابر وابن مسعود رضي االله عنهم ٥١٠١نفس المصدر برقم :   حديث صحيح ٩
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 )٨٢٥(

 ١)لعن االله من سب أصحابي     (  سب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام  قال          -١١
 ٢ ) كة والناس أجمعينمن سب أصحابي فعليه لعنة االله والملائ ( وقال

  ٣ ) لعن االله من مثل بالحيوان ( التمثيل بالحيوان قال  -١٢
ملعون مـن أتـى امـرأة فـي          ( من أتى امرأة في غيرموضع الحرث قال         -١٣

 ٤)دبرها
إِذَا دعـا    ( المرأة التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى فعند البخاري عنـه               -١٤

 فَأَبتْ فَباتَ غَضبان علَيها لَعنَتْها الْملائِكَةُ حتَّـى تُـصبِح           الرجلُ امرأَتَه إِلَى فِراشِهِ   
 ٥) حتى تَرجِع :وفي رواية 

ملعـون   ( السائل بوجه االله ملعون ومن لم يعط إذا سئلَ بوجه االله ملعون  قال        -١٥
  ٦) من سأل بوجه االله وملعون من سئلَ بوجه االله ثم منع سائله مالم يسأل هجرا 

   : من ضلل أعمى عن الطريق أو عمل عمل قوم لوط قال  -١٦
ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير االله ملعون من غيـر                 ( 

تخوم الأرض ملعون من كَمه أعمى عن طريق ملعون من وقع على بهيمة ملعـون   
 ٧) من عمل بعمل قوم لوط 

إِن الَّـذِين    لحاجة الناس إليه قال تعـالى        من كتم علماً ينتفع به مما يجب بيانه        -١٧
               لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَــئِك نَّاهيا بدِ معى مِن بدالْهنَاتِ ويالْب لْنَا مِنا أَنزم ونكْتُمي

  اللاعِنُون منُهلْعيو اللّه منُهلعي ٨  
فهو ملعون كما روى البخاري عـن       من أحدث في المدينة النبوية أو آوى محدثا          -١٨

 لِينَا عأَبِيهِ قَالَ خَطَب نع مِيالتَّي اهِيمرإِب َفَقَال :  

                                         
 . عن ابن عمر رضي االله عنهما ٥١١١نفس المصدر برقم :   حديث حسن ١
 .عن ابن عباس رضي االله عنهما  ٦٢٨٥ برقم ١٠٧٧/ ٢صحيح الجامع الصغير :   حديث حسن ٢
 . عن ابن عمر رضي االله عنهما ٥١١٣نفس المصدر برقم :    حديث صحيح ٣
 . عن أبي هريرة رضي االله عنه ٥٨٨٩ برقم ١٠٢٤/ ٢صحيح الجامع الصغير :    حديث صحيح ٤
ذا باتت المـرأة    إ/ النكاح  ب  /    وك   ٣٢٣٧ رقم   ٥٤٠/ ١ذكر الملائكة     / بدء الخلق ب  /   أخرجه البخاري ك    ٥

 .  عن أبي هريرة رضي االله عنه ٥١٩٤ و٥١٩٣ رقم ٩٢٩/ ١مهاجرة فراش زوجها 
 . عن أبي موسى رضي االله عنه ٥٨٩٠ برقم ١٠٢٤/ ٢صحيح الجامع الصغير :   حديث حسن ٦
 . عن ابن عباس رضي االله عنهما ٥٨٩١ برقم ١٠٢٤/ ٢صحيح الجامع الصغير :   حديث صحيح ٧
 ] .١٥٩[  آية  سورة البقرة٨
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  )٨٢٦(

ما عِنْدنَا كِتَاب نَقْرؤُه إِلا كِتَاب اللَّهِ تَعالَى وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ فَقَالَ فِيها الْجِراحاتُ               ( 
  الْمالإبِلِ و نَانأَسا          وى فِيهآو ثًا أَودا حثَ فِيهدأَح نرٍ إِلَى كَذَا فَميع نيا بم مردِينَةُ ح

              نملٌ ودلا عفٌ ورص لُ مِنْهقْبلا ي عِينمالنَّاسِ أَجلائِكَةِ والْمنَةُ اللَّهِ وهِ لَعلَيدِثًا فَعحم
ثْلُ ذَلِك وذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ فَمن أَخْفَر مـسلِما فَعلَيـهِ           تَولَّى غَير موالِيهِ فَعلَيهِ مِ    

١ ) مِثْلُ ذَلِك  
   : من لعن شيئاً لايستحقُ اللعن عادت اللعنةُ عليه قال -١٩
 )           واءِ فَتُغْلَقُ أَبمنَةُ إِلَى الستْ اللَّععِدئًا صشَي نإِذَا لَع دبالْع إِن      ـا ثُـمونَهاءِ دمالس اب

تَهبِطُ إِلَى الأَرضِ فَتُغْلَقُ أَبوابها دونَها ثُم تَأْخُذُ يمِينًا وشِمالا فَإِذَا لَم تَجِد مساغًا رجعتْ               
  ٢) إِلَى الَّذِي لُعِن فَإِن كَان لِذَلِك أَهلا وإِلا رجعتْ إِلَى قَائِلِها

  : لفيض شارحا هذا الحديث قال صاحب ا
آدمياً أو غيره بـأن دعـى عليـه         ) إن العبد إذا لعن شيئا    (قوله عليه الصلاة والسلام       

لتـدخلها  ) اللعنةُ إلى الـسماء (بفتح فكسر ) صعِدتْ(بالطرد والبعد عن رحمة االله تعالى   
عد الْكَلِم الطَّيـب    إِلَيهِ يص  لأنها لا تفتح إلا لعمل صالح       ) فتغلق أبواب السماء دونها   (

    هفَعري الِحلُ الصمالْعو فتغلـق  (لتصل إلى سجين    ) إلى الأرض (أي تنزل   ) ثم تهبط (٣
أي تتحير فلا تـدري أيـن      ) ثم تأخذ يمينا وشمالا   (أي تمنع من النزول     ) أبوابها دونها 

رجعت إلـى   (يه  أي مسلكا وسبيلا تنتهي إليه لمحل تستقر ف       ) فإذا لم تجد مساغا   (تذهب  
رجعـت  ) أهـلا (أي اللعنة   ) فإن كان لذلك  (بالبناء للمفعول بضبط المصنف     ) الذي لعن 

لأن ) إلى قائلهـا  (بإذن ربها     ) رجعت(إليه فصار مطرودا مبعودا فإن لم يكن أهلا لها          
اللعن طرد عن رحمة االله فمن طرد ما هو أهل لرحمته عـن رحمتـه فهـو بـالطرد                   

ومحصول الحديث التحذير من لعن من لا يستوجب اللعنـة    در ،   والإبعاد عنها أحق وأج   
  ٤انتهى كلامه ) والوعيد عليه بأن يرجع اللعن إليه 

لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا      ( من اتخذ القبور مساجد فهو ملعون قال         -٢٠
  ٥ ) قبور أنبيائهم مساجد

                                         
 . عن على رضي االله عنه ٦٧٥٥ برقم ١١٦٦/ ١إثم من تبرأ من مواليه / الفرائض ب/  أخرجه البخاري ك١
  عن أبي الدرداء رضي االله ٤٢٥٩ برقم  ٥٩/ ١٣في اللعن     / الأدب  ب  /أخرجه أبو داود ك   :   حديث صحيح     ٢

 .عنه 
 ] .١٠[  سورة فاطر آية ٣
  .٤٦٩/ ٢ فيض القدير ٤
 .   عن أربعة من الصحابة رضوان االله عليهم ٩٠٩/ ٢صحيح الجامع الصغير : ديث صحيح   ح٥
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 )٨٢٧(

هجر لعنـه    قطيعة الأرحام من أعظم أسباب اللعن فمن قطع رحمه بإساءة أو             -٢١
 فَهلْ عـسيتُم إِن تَـولَّيتُم أَن        االله وأضله عن الحق وصرفه عن الهداية كما قال تعالى           

             مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه منَهلَع الَّذِين لَئِكأُو  كُمامحوا أَرتُقَطِّعضِ ووا فِي الأرتُفْسِد
 ١ 

 :  قال الشوكاني رحمه االله
  أي أبعدهم من رحمته وطردهم عنها ) : الَّذِين لَعنَهم اللَّه(قوله تعالى (
)مهم٢) عن استماع الحق ) :فَأَص  

  :وقال صاحب الكشاف 
) اللَّه منَهلإفسادهم وقطعهم أرحامهم فمنعهم ألطافه وخذلهم حتى صموا عن اسـتماع           ) لَع

  ٣) الموعظة وعموا عن أبصار طريق الهدى 
وما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِين، الَّذِين ينقُضون عهد اللَّهِ مِـن بعـدِ مِيثَاقِـهِ          وقال تعالى   

ونالْخَاسِر مه ضِ أُولَـئِكفِي الأَر ونفْسِديلَ ووصبِهِ أَن ي اللَّه را أَمم ونقْطَعيو  ٤ 
  :قال ابن جرير رحمه االله تعالى

  ٥) الرحم: والذي رغب االلهُ في وصله وذم على قطعه في هذه الآية( 
لُعِـن   من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دخل في اللعن قال تعالى        -٢٢

الَّذِين كَفَرواْ مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِمـا عـصوا                
  ٦ واْ يعتَدون كَانُواْ لاَ يتَنَاهون عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانُواْ يفْعلُون وكَانُ

 : قال ابن عطية رحمه االله في تفسيره
 أي إنهم    كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه      ذم االله تعالى هذه الفرقة الملعونة بأنهم        ( 

منهم ناه فعن غير جد ، بل كانوا لا يمتنع الممسك           كانوا يتجاهرون بالمعاصي وإن نهى      
قال رسول االله   : منهم عن مواصلة العاصي ومؤاكلته وخلطته ، وروى ابن مسعود قال            

إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على ذنب نهـاه             « : صلى االله عليه وسلم     
ن خليطـه وأكيلـه ، فلمـا    عنه تعزيراً ، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكو       

                                         
 ]  .٢٣[و] ٢٢[  سورة محمد الآيتان  ١
  .٥٠/ ٥  فتح  القدير ٢
  .١٠٢١/ ١ الكشاف ٣
 ] .٢٧و٢٦[ سورة البقرة  الآيتان ٤
  .١/٤١٥ جامع البيان ٥
 ] .٧٩-٧٨[  سورة المائدة الآيتان ٦
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  )٨٢٨(

رأى االله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم علـى لـسان نبـيهم داود                 
لا واالله حتى تأخذوا    : وكان رسول االله متكئاً فجلس ، وقال        : وعيسى ، قال ابن مسعود      

  .» على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطراً 
 عن المنكر واجب لمن أطاقـه ونهـى   والإجماع على أن النهي: قال القاضي أبو محمد  

بمعروف وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين ، فإن تعذر على أحد النهي لشيء من هذه               
  . الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه وأن لا يخالط ذا المنكر 

ليس من شروط الناهي أن يكون سليماً من المعصية ، بل ينهي            : وقال حذاق أهل العلم     
فرض على الذين يتعاطون الكـؤوس      :  ، وقال بعض الأصوليين      العصاة بعضهم بعضاً  

  يتنـاهون  أن ينهى بعضهم بعضاً  واستدل قائل هذه المقالة بهذه الآية ، لأن قولـه       
  ١انتهى بلفظه  )  يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي  فعلوه و

  :قال ابن كثير رحمه االله 
رين من بني إسرائيل من دهر طويل، فيما أنـزل  علـى داود            يخبر تعالى أنه لعن الكاف    

نبيه، عليه السلام، وعلى لسان عيسى ابن مريم، بسبب عصيانهم الله واعتـدائهم علـى               
  .خلقه

  .لعنوا في التوراة و الإنجيل وفي الزبور، وفي الفرقان: قال العوفِي، عن ابن عباس
كَانُوا لا يتَنَـاهون عـن منْكَـرٍ         : ، فقال ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم       

    لُونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوهفَع  ا عن ارتكـاب المـآثم           :  أيكان لا ينهي أحد منهم أحد
لَبِـئْس مـا     : والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركَب مثل الذي ارتكبوا، فقال           

لُونفْعكَانُوا ي  (٢   
  :نفي كمال الإيمان عن الطعان أو اللعان أو الفاحش :  الرابع الأمر

ليس المـؤمن بالطعـانِ ولا      (ومن الوعيد على اللعن نفي الإيمان عن الطعان واللعان            
 ٣ ) اللعانِ ولا الفاحشِ ولاالبذي.   

  : قال صاحب الفيض شارحا لهذا الحديث 
اس بنحو ذم أو غيبة قال في الأساس        أي الوقاع في أعراض الن    ) ليس المؤمن بالطعانِ  (
وإنمـا  : ومن المجاز طعن فيه وعليه وهو طعان في أعراض الناس قال ابن العربي              : 

                                         
 .٣٢٧ / ٢ حرر الوجيز  تفسير الم١
  .١٦١-١٦٠/ ٣  تفسير القرآن العظيم  ٢
 . عن ابن مسعود رضي االله عنه ٥٣٨١ برقم ٩٤٩/ ٢صحيح الجامع الصغير :   حديث صحيح ٣
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 )٨٢٩(

) ولا اللعـانِ (سماه طعنا لأن سهام الكلام كسهام النصال حسا وجرح اللسان كجرح اليد         
 االله  أي الذي يكثر لعن الناس بما يبعدهم من رحمة ربهم إما صريحا كأن يقـول لعنـة                

أي ذي  ) ِولا الفـاحش  (على فلان أو كناية كغضبه عليه أو أدخله النار ذكره الطيبـي             
والفحش الكلام بما يكره سماعه مما يتعلـق        : الفحش في كلامه وفعاله قال ابن العربي        

  ١انتهى كلامه ) أي الفاحش في منطقه وإن كان الكلام صدقا) ولا البذي(بالدين 
  : أحكام تتعلق باللعن 

  :جواز لعن بعض العصاة على سبيل العموم : الحكم الأول 
اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجمـاع المـسلمين           ( قال النووي رحمه االله تعالى      

لعن االله الظالمين لعن االله الكـافرين       : ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كقولك       
  .٢) الله المصورين  ونحو ذلك لعن االله اليهود والنصارى ولعن االله الفاسقين لعن ا

  :عدم جواز لعن المعين من أهل المعاصي على الأرجح : الحكم الثاني 
وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بـشيئ مـن          ( قال الإمام النووي رحمه االله تعالى       

المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زانٍ  أو مـصور أو سـارق أو آكـل ربـا           
ليس بحرام وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنـه   فظواهر الأحاديث أنه    

لأن اللعن هـو    : مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل وفرعون وهامان وأشباههم  قال           
   ٣) الإبعاد عن رحمة االله تعالى  وما ندري مايختم به لهذا الفاسق أو الكافر 

  : وقال الشيخ ابن عثيمين 
لعن االله من آوى محدثا علـى       : لعنك االله بل قل     :  فلا تقل    فإذا رأيت من آوى محدثا    (  

لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهـل   سبيل العموم والدليل على ذلك أن النبي 
 لَـيس لَـك   نهي عن ذلك بقوله تعالى    ) اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا      ( الجاهلية بقوله   

 فالمعين ليس لك أن تلعنَـه       ٤ يهِم أَو يعذَّبهم فَإِنَّهم ظَالِمون      مِن الأَمرِ شَيء أَو يتُوب علَ     
انتهـى  ) وكم من إنسانٍ صار على وصف يستحق به اللعنةَ ثم تاب فتـاب االلهُ عليـه                 

  ٥بلفظه

                                         
  .٤٥٩/ ٥ فيض القدير  ١
  .٥٠٤/  ١  الأذكار٢
  .٥٠٥ و٥٠٤/ ١  الأذكار ٣
 ] .١٢٨[  سورة آل عمران  آية  ٤
  .٢٢٦،٢٢٧/ ١كتاب التوحيد   القول المفيد على ٥
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  )٨٣٠(

 ومن حيث الدليل فقول الغزالي وابن عثيمين أقوى وأرجح فلعن المعين لايجـوز        :أقول  
  .واالله الموفق 

  :هل يصلح الاستثناء في اللعن   :حكم الثالث ال
: عن بعض العلماء أنـه قـال   : حكى أبو جعفر النحاس ( قال الإمام النووي رحمه االله      

   ١) إلا أن يكون لايستحق : إذا لعن الإنسان مالا يستحق اللعن فليبادر بقوله 
إن شـاء االله     : ل  قد ورد في الشريعة استثناء اليمين وأن من حلف على شيئ فقا           : أقول  

  .فقد استثنى ولاحنث عليه فلعل بعض أهل العلم قاس هذا على ذاك واالله أعلم 
  :من لعن مسلما بغير حق لزمه الدعاء له بالرحمة والمغفرة :  الحكم الرابع 

 قد جاءت الأحاديث بالوعيد على من لعن شيئا لايستحق اللعن أن اللعنـة تعـود               :أقول  
ي عليه الصلاة والسلام دعا لكل مسلم سبه أولعنه بالمغفرة والرحمة           إليه كما تقدم  والنب    

  : ولنا به كامل القدوة فقد جاء في الحديث عن عائشة رضي االله عنها قالت 
 رجلانِ فَكَلَّماه بِشَيءٍ لا أَدرِي ما هـو فَأَغْـضباه فَلَعنَهمـا     دخَلَ علَى رسولِ اللَّهِ     ( 

 فَلَما خَرجا قُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ من أَصاب مِن الْخَيرِ شَيئًا ما أَصابه هذَانِ قَـالَ            وسبهما
          مي قُلْتُ اللَّهبهِ رلَيطْتُ عا شَارتِ ملِما عم ا قَالَ أَومتَهببسا ومنْتَها ذَاكِ قَالَتْ قُلْتُ لَعمو

  ٢ ) ر فَأَي الْمسلِمِين لَعنْتُه أَو سببتُه فَاجعلْه لَه زكَاةً وأَجراإِنَّما أَنَا بشَ
  : قال النووي رحمه االله تعالى 

اللَّهم إِنَّما أَنَا بشَر ، فَأَي الْمسلِمِين لَعنْته أَو سببته فَاجعلْـه لَـه زكَـاة             : ( قَوله  ( 
  )وأَجرا 

   ) أَو جلَدته فَاجعلْها لَه زكَاة ورحمة: ( ي رِواية وفِ
فَأَي الْمؤْمِنِين آذَيته شَتَمته لَعنْته جلَدته اِجعلْها لَه صلَاة وزكَاة وقُربـة  : ( وفِي رِواية   

   ) تُقَربه بِها إِلَيك يوم الْقِيامة
ما محمد بشَر يغْضب كَما يغْضب الْبشَر ، وإِنِّي قَـد اِتَّخَـذْت عِنْـدك          إِنَّ: ( وفِي رِواية   

  ) عهدا لَن تُخْلِفَنِيهِ ، فَأَيما مؤْمِن آذَيته أَو سببته أَو جلَدته فَاجعلْها لَه كَفَّارة وقُربة 
إِنَّما أَنَا بشَر أَرضى كَما يرضى الْبـشَر  : ي فَقُلْت إِنِّي اِشْتَرطْت علَى رب  : ( وفِي رِواية   

، وأَغْضب كَما يغْضب الْبشَر ، فَأَيما أَحد دعوت علَيهِ مِن أُمتِي بِدعوةٍ لَيس لَها بِأَهلٍ                
   ) أَن تَجعلها لَه طَهورا وزكَاة وقُربة

                                         
  .٥٠٥/ ١ الأذكار ١
 .  عن عائشة رضي االله عنها ٢١/٤٩٦ من لعنه النبي /ب/   أخرجه مسلم ك٢
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 )٨٣١(

  بادِيث مذِهِ الأحهِ     هلَيع ا كَاننَة مي            ، الِحِهِمـصتِنَـاء بِمالاعتـه ، ولَى أُمالشَّفَقَة ع مِن 
 منْفَعها ية فِي كُلّ مغْبالرو ، ماط لَهتِيالاحو .  

          طْلَقَة ، وات الْمايواقِي الراد بِبرن الْميا تُبة آخِرذْكُورة الْمايوذِهِ الرهكُـون      وـا يإِنَّم أَنَّـه
دعاؤُه علَيهِ رحمة وكَفَّارة وزكَاة ونَحو ذَلِك إِذَا لَم يكُن أَهلا لِلدعاءِ علَيهِ والسب واللَّعـن        

 ـ      ونَحوه ، وكَان مسلِما ، وإِلا فَقَد دعا          ن ذَلِـك لَهـم      علَى الْكُفَّار والْمنَافِقِين ، ولَم يكُ
  . رحمة 

  كَيف يدعو علَى من لَيس هو بِأَهلِ الدعاء علَيهِ أَو يسبه أَو يلْعنه ونَحو ذَلِك ؟ : فَإِن قِيلَ 
  : فَالْجواب ما أَجاب بِهِ الْعلَماء ، ومخْتَصره وجهانِ 

س بِأَهلٍ لِذَلِك عِنْد اللَّه تَعالَى ، وفِي باطِن الأَمـر ، ولَكِنَّـه فِـي                أَن الْمراد لَي   : أَحدهما
       ر لَهظْهفَي ، جِب لَهتَوسالظَّاهِر م    ـاطِنكُون فِـي بية ، وعِيةٍ شَراربِأَم قَاقه لِذَلِكتِحاِس 

 وهو ، لا لِذَلِكأَه سر لَيالأَمور بِالْحأْمائِر   مرلَّى الستَواَللَّه يكْمِ بِالظَّاهِرِ ، و .  
أَن ما وقَع مِن سبه ودعائِهِ ونَحوه لَيس بِمقْصودٍ ، بلْ هو مِما جرتْ بِهِ عـادة       : والثَّانِي

وفِي هـذَا   )  رى حلْقَى عقْ(،   )تَرِبتْ يمِينك : (الْعرب فِي وصل كَلامها بلا نِية ، كَقَولِهِ         
ونَحو ذَلِـك لا     ) لا أَشْبع اللَّه بطْنك   (وفِي حدِيث معاوِية     ) لا كَبِرتْ سِــنّك  ( الْحدِيث  

 أَن يصادِف شَيء مِن ذَلِـك إِجابـة ،   يقْصِدون بِشَيءٍ مِن ذَلِك حقِيقَة الدعاء ، فَخَافَ       
  ه سبأَلَ را             فَسورطَهة وبقُرة ، وكَفَّارة ومحر ل ذَلِكعجي هِ فِي أَنإِلَي غِبرالَى وتَعانه وحب

                كُني لَمان ، ومالأَز الشَّاذّ مِنفِي النَّادِر و ذَا مِنْهقَع هي ا كَانإِنَّما ، ورأَجو  فَاحِـشًا ولا 
اُدع علَـى   : منْتَقِما لِنَفْسِهِ ، وقَد سبقَ فِي هذَا الْحدِيث أَنَّهم قَـالُوا            متَفَحشًا ولا لَعانًا ولا     

واَللَّـه  " اللَّهم اِغْفِر لِقَومِي فَإِنَّهم لا يعلَمون       : " وقَالَ   " اللَّهم اِهدِ دوسا  : " دوس ، فَقَالَ    
  ١)أَعلَم 
تحق اللعن فليدع له بالرحمة والمغفرة عمـلا بهـذا الحـديث     فمن لعن شيئا لايس :أقول  

  .ولأن من دعا بشيئ لأخيه بظهر الغيب  قال الملك آمين ولك مثله  وباالله التوفيق 
  :كثرة الحلف واليمين الغموس : الآفة الخامسة عشرة 

يع من الأمور المنهي عنها كثرة الحلف ولو كان المرء صادقا سواء كان الحلف أثناء الب              
واحفَظُواْ أَيمانَكُم كَذَلِك يبين اللّه لَكُـم آياتِـهِ لَعلَّكُـم           والشراء أو الحديث  قال تعالى       

ونتَشْكُر  ٢   

                                         
  .٨/٤١٤  شرح النووي على مسلم  ١
 ] .٨٩[  سورة المائدة آية ٢
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  )٨٣٢(

ولاَ تَجعلُواْ اللّه عرضةً لأَيمانِكُم أَن تَبرواْ وتَتَّقُواْ وتُصلِحواْ بين النَّـاسِ     وقال تعالى   
   ١  لّه سمِيع علِيموال

  :قال أبو حيان رحمه االله 
 وهـو    ولاَ تَجعلُواْ اللّه عرضةً لأَيمانِكُم     واختلفوا في فهم هذه الجمــلة من قوله        ( 

  خلاف مبنى على الاختلاف في اشتقاق العرضة ، 
لفجور ، فإن الحنـث     نهوا عن أن يجعلوا االله معداً لأيمانهم فيحلفوا به في البر وا           : فقيل  

مع الإكثار فيه قلة رعي بحق االله تعالى ، كما روي عن عائشة أنها نزلت فـي تكثيـر                   
  اليمين باالله ، نهى أن يحلف الرجل به براً فكيف فاجراً؟ 

 وقـال تعـالى               ٢ ولا تُطِع كُـلَّ حـلافٍ مهِـينٍ       : وقد ذم االله من أكثر الحلف بقوله        
 ْفَظُوااحوانَكُممأَي   والعرب تمـدح بالإقلال من الحلف قال كُثّير :  

ــه    ــافظٌ ليمين ــا ح ــل ألألاي ــرتِ  ...        قلي ــةُ ب ــه الألي ــدرتْ من   إذا ص
والحكمة في النهي عن تكثير الأيمان باالله أن ذلك لا يبقي لليمين في قلبـه وقعـاً ، ولا                   

أجلُّ من أن يستشهد به في الأعـراض        يؤمن من إقدامه على اليمين الكاذبة ، وذكر االلهِ          
  .الدنيوية 

ولا تجعلوا االله قوة لأيمانكم ، وتوكيداً لها ، وروي عن قريب من هـذا       : المعنى  : وقيل  
فيما : المعنى  : ابن عباس ، وابراهيم ، ومجاهد ، والربيع ، وغيرهم قال            : المعنى عن   

  .ح تريدون الشدة فيه من ترك صلة الرحم ، والبر والإصلا
ولا تجعلوا االلهَ حاجزاً ومانعاً من البر والإصلاح ، ويؤكده قـول مـن          : المعنى  : وقيل  
نزلت في عبد االله بن رواحة ، أو في أبي بكر على ما تقدم في سـبب النـزول ،       : قال  

أن الرجل كان يحلف على بعض الخيرات من صلة رحم ، وإصـلاح             : فيكون المعنى   
أخاف االله أن أحنث في يمينـي ،      :  ، أو عبادة ، ثم يقول        ذات بين ، أو إحسان الى أحد      

  ٣.انتهى بلفظه ) فيترك البر في يمينه ، فنهوا أن يجعلوا االله حاجزاً لما حلفوا عليه 
  .ن ونهي عن الاستكثار منها عموماًففي هاتين الآيتين أمر ونهي أمر بحفظ الأيما: أقول

                                         
 ] .٢٢٤[  سورة البقرة آية ١
 ] .١٠[ سورة القلم آية ٢
  .٣٧٥/ ٢  البحر المحيط ٣
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 )٨٣٣(

الْحلِفُ منَفِّقَـةٌ لِلـسلْعةِ      ي البيع  قال     وقد جاء في الحديث النهي عن كثرة اليمين ف        
   ١ ممحِقَةٌ لِلْبركَةِ 

: المحدثون ينطقونهما مشددتين والصواب التخفيف      : قال الحافظ في الفتح قال القرطبي       
  .انتهى كلام الحافظ  ) منْفَقَةٌ وممحقَةٌ 

ولذلك بوب لها البخاري بقولـه       وشراليمين اليمين الغموس فهي من أكبر الكبائر         :أقول  
  :باب الْيمِينِ الْغَموسِ ثم ذكر قوله تعالى 

                نع تُمددا صبِم وءتَذُوقُوا السا ووتِهثُب دعب مفَتَزِلَّ قَد نَكُميخَلا بد انَكُمملا تَتَّخِذُوا أَيو
ظِــيمع ذَابع لَكُمبِيلِ اللَّهِ وس ٢  

  ٣  مكْرا وخِيانَةً :  دخَلاومعنى 
    عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما عن  النَّبِي نثم ساق الحديث ع َقَال  :   ـائِرالْكَب

وسالْغَم مِينالْيقَتْلُ النَّفْسِ ونِ ويالِدقُوقُ الْوعبِاللَّهِ و اكالإشْر ٤  
  !م ؟فماهي يمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاس

  : يقول ابن الأثير رحمه االله  
هي اليمين الكاذِبةُ الفاجرةُ كالتي يقْتَطِع بها الحالفُ مالَ غيره و سميت غَموسا لأنهـا               ( 

  ٥)تَغْمِس صاحِبها في الإثْمِ ثُم في النار وفَعول للمبالَغة 
ها في الدنيا كما قـال       ولأن اليمين الغموس عظيمة الإثم يعجل االله العقاب لصاحب         :أقول  
                  ًليس شيء أطيع االله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم و ليس شيء أعجلُ عقابا  

بلاقع الديار الفاجرةُ تدع من البغي و قطيعةِ الرحم و اليمين   
إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم و إن أهل البيت ليكونـون فجـارا ،             وفي رواية     

عددهم إذا وصلوا أرحامهم و إن أعجل المعصية عقوبة البغي          فتنموا أموالهم و يكثر     
  ٦و الخيانة و اليمين الغموس يذهب المال و يثقل في الرحم و يذر الديار بلاقع 

  : من كلام العلماء في شرح الحديث 

                                         
  .٢٦١/ ٧يمحق االله الربا ويربي الصدقات   / ب/  البخاري  ك  أخرجه١
  ] .٩٤[  سورة النحل آية ٢
  .٣٦٦ / ٢٠اليمين الغموس  / ب/   أخرجه البخاري ك٣
 . عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما ٣٦٧/ ٢٠اليمين الغموس / ب/   أخرجه البخاري ك٤
  .٧٢٣/ ٣ النهاية في غريب الحديث ٥
 .  عن أبي هريرة رضي االله عنه ٩٧٨  حديث رقم ٦٦٩/ ٢الأحاديث الصحيحة  سلسلة ٦
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  )٨٣٤(

  :قال صاحب الفيض 
أي الإحـسان إلـى   ) ليس شئ أطيع االله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الـرحم  (قوله  

  .قارب بقول أو فعل الأ
  أي التعدي على الناس ) وليس شئ أعجل عقابا من البغي(
  بنحو إساءة أو هجر ) وقطيعة الرحم(
بفتح الباء والـلام وكـسر   ) الديار بلاقع(أي تترك   ) تدع(أي الكاذبة   ) واليمين الفاجرة (

             ما   القاف جمع بلقع وهي الأرض القفراء التي لا شئ فيها يريد أن الحالفَ يفتقر ويذهب 
  ١) هو أن يفرقَ االلهُ شملَه ويغير عليه ما أولاه من نعمه: في بيته من الرزقِ وقيل 

   :وقال ابن نجيم رحمه االله  عن معنى قوله 
 لاقِعب اريالد عتَد وسالْغَم مِينالْيو    
 نَباتَ فِيها ولا ماء يعنِي أَنَّهـا تُخَـرب   وهِي جمع بلْقَعٍ وهِي الْقَفْر وهو الأَرض الَّتِي لا (

  ٢)الديار بِالْموتِ والْجلاءِ 
لم أجد من شرحها من العلماء ولكن يبدو لي أن معناها             ) ويثقل في الرحم  (قوله   : أقول

 ـ                 ل قلة الولد أو العقم عنه لأن أعظم زينة الدنيا المال والولد فمن حلف باالله كاذبـا لايفع
ذلك إلا حرصا على الدنيا يعاقبه االله بسلب زينتها عنه جزاء وفاقا هـذا مافهمتـه واالله                 

  .أعلم بالصواب 
 وبالنسبة لكفارة اليمين الغموس فالصواب من كلام أهل العلم أنه لاكفارة لهـا إلا         :أقول  

  .بالتوبة النصوح ورد الحقوق واالله الموفق 
  : ر حاجة الشهادة من غي: الآفة السادسة عشرة 

   :  عن عمران بن حصين رضي االله عنه قال 
                لَّىص النَّبِي رِي أَذَكَرلا أَد انرقَالَ عِم ملُونَهي الَّذِين ثُم ملُونَهي الَّذِين نِي ثُمقَر كُمرخَي

        ثَلاثَةً قَالَ النَّبِي نِ أَونَيقَر دعب لَّمسهِ ولَيع ـا        اللَّهمقَو كُمـدعب إِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص 
            فِـيهِم ـرظْهيو فُـونولا ي وننْذِريو وندتَشْهسولا ي وندشْهيو نُونؤْتَملا يو خُونُوني

نمالس ٣   

                                         
  .٥/٤٦٥  فيض القدير ١

 .٢٧٠/ ٢ طلبة الطلبة  ٢
  .١٣٢/ ٩لايشهد على شهادة جور  / الشهادات ب/   أخرجه البخاري ك٣



 

 )٨٣٥(

  :وعن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه 
   النَّبِي نع    َّالن رقَالَ خَي           امأَقْو جِيءي ثُم ملُونَهي الَّذِين ثُم ملُونَهي الَّذِين نِي ثُماسِ قَر

     اهِيمـرقَالَ إِب تَهادشَه مِينُهيو مِينَهي دِهِمةُ أَحادبِقُ شَهلَـى    : تَسونَنَا عرِبـضكَـانُوا يو
  ١ الشَّهادةِ والْعهدِ

  :الباري قال الحافظ في فتح 
 لُهقَو ) :وندتَشْهسلا يو وندشْهيو(   

يحتَمِلُ أَن يكُون اَلْمراد اَلتَّحملَ بِدونِ اَلتَّحمِيلِ أَو اَلأَداء بِدونِ طَلَـبٍ ، والثَّـانِي أَقْـرب                
         فُوعرن خَالِد مد بيدِيثِ زح لِم مِنسم اهوا رم هارِضعياءِ ؟     " ا  ودرِ اَلشُّهبِخَي كُمأَلا أُخْبِر

  " اَلَّذِي يأْتِي بِالشَّهادةِ قَبلَ أَن يسأَلَها 
واخْتَلَفَ اَلْعلَماء فِي تَرجِيحِهِما فَجنَح اِبن عبد اَلْبر إِلَى تَرجِيح حدِيث زيد بن خَالِد لِكَونِهِ               

مدِينَةِ فَقَدمه علَى رِوايةِ أَهلِ اَلْعِراقِ وبالَغَ فَزعم أَن حدِيثَ عِمران هـذَا       مِن رِوايةِ أَهلِ اَلْ   
 لَ لَهلا أَص .  

وجنَح غَيره إِلَى تَرجِيح حدِيث عِمران لاتِّفَاقِ صاحِبي اَلصحِيحِ علَيـهِ وانْفِـرادِ مـسلِمٍ               
  . ثِ زيد بن خَالِد بِإِخْراجِ حدِي

  :وذَهب آخَرون إِلَى اَلْجمعِ بينَهما فَأَجابوا بِأَجوِبة 
من عِنْده شَهادة لإنْسانٍ بِحقٍّ لا يعلَم بِها صاحِبها فَيأْتِي          : أَن اَلْمراد بِحدِيثِ زيد     :  أَحدها

   ا أَوبِه هخْبِرهِ فَيإِلَي             نإِلَى م أَو هِمإِلَي أْتِي اَلشَّاهِدثَةً فَيرخْلُفُ ويا وبِه الِما اَلْعهاحِبوتُ صمي 
يتَحدثُ عنْهم فَيعلِمهم بِذَلِك وهذَا أَحسن اَلأجوِبةِ وبِهذَا أَجاب يحيى بن سعِيد شَيخُ مالِـك               

   . ومالِك وغَيرهما
أَن اَلْمراد بِهِ شَهادة اَلْحِسبة وهِي ما لا يتَعلَّقُ بِحقُوقِ اَلآدمِيين اَلْمخْتَـصةِ بِهِـم                : ثَانِيها

 ـ          فُ محضا ، ويدخُلُ فِي اَلْحِسبةِ مِما يتَعلَّقُ بِحقِّ اَللَّهِ أَو فِيهِ شَـائِبة مِنْـه اَلْعتَـاقُ والْوقْ
والْوصِية اَلْعامة والْعِدة والطَّلاق والْحدود ونَحو ذَلِك ، وحاصِلُه أَن اَلْمراد بِحدِيثِ اِبـن              

ود اَلشَّهعسمينمِيقُوقِ اَلآدة فِي حقُوقِ اَللَّهِ ادةُ فِي حادن خَالِد اَلشَّهدِ بيدِيثِ زبِح ادرالْمو ، .  
أَنَّه محمولٌ علَى اَلْمبالَغَةِ فِي اَلإجابةِ إِلَى اَلأداءِ فَيكُون لِشِدةِ اِستِعدادِهِ لَها كَاَلَّذِي             : ثَالِثُها  

طِـي  إِنَّه لَيعطِي قَبـلَ اَلطَّلَـبِ أَي يع       : أَداها قَبلَ أَن يسأَلَها كَما يقَالُ فِي وصفِ اَلْجوادِ          
  . سرِيعا عقِب اَلسؤَالِ مِن غَيرِ تَوقُّفٍ 

                                         
  .١٣٣/ ٩لايشهد على شهادة جور  /  الشهادات ب/   صحيح البخاري ك١
 



– 

  )٨٣٦(

                  ـدعإِلا ب كُـونلا ي اكِمِ أَناَلْح ةِ عِنْداداءِ اَلشَّهلَ فِي أَداَلأص لَى أَنة عنِيبةُ موِبذِهِ اَلأجهو
أَن يستَشْهد بِمن ذَكَـر مِمـن يخْبِـر         اَلطَّلَبِ من صاحِبِ اَلْحقِّ فَيخُص ذَم من يشْهد قَبلَ          
  . بِشَهادةٍ عِنْده لا يعلَم صاحِبها بِها أَو شَهادةِ اَلْحِسبة 

وذَهب بعضهم إِلَى جوازِ أَداءِ اَلشَّهادةِ قَبلَ اَلسؤَالِ علَى ظَاهِرِ عمومِ حدِيثِ زيد بن خَالِد               
  : أَولُوا حدِيث عِمران بِتَأْوِيلات ، وتَ

أَنَّه محمولٌ علَى شَهادةِ اَلزورِ أَي يؤَدون شَهادةً لَم يسبقْ لَهم تَحملُها وهذَا حكَـاه        :أَحدها
  . اَلتِّرمِذِي عن بعضِ أَهلِ اَلْعِلْمِ 

هادة فِي اَلْحلِفِ يدلُّ علَيهِ قَول إِبراهِيم فِي آخِر حدِيثِ اِبن مسعود            اَلْمراد بِها اَلشَّ  :  ثَانِيها
أَشْهد بِاَللَّهِ ما كَان إِلا كَذَا علَى معنَى        : أَي قَولِ اَلرجلِ    " كَانُوا يضرِبونَنَا علَى اَلشَّهادةِ     " 

: ه اَلإكْثَار مِن اَلْحلِفِ ، والْيمِين قَد تُسمى شَهادةً كَما قَالَ تَعالَى             اَلْحلِفِ فَكُرِه ذَلِك كَما كُرِ    
 )دِهِمة أَحادفَشَه  (  اوِياب اَلطَّحوذَا جهو .  

مٍ أَنَّهم فِـي اَلنَّـارِ   اَلْمراد بِها اَلشَّهادة علَى اَلْمغَيبِ مِن أَمرِ اَلنَّاسِ فَيشْهد علَى قَو        : ثَالِثُها
 الْخَطَّابِي كَاهاءِ حول الأهأَه ذَلِك نَعا صكَم رِ ذَلِكنَّةِ بِغَيفِي اَلْج ممٍ أَنَّهلَى قَوعو .  

  . اَلْمراد بِهِ من ينْتَصِب شَاهِدا ولَيس من أَهلِ اَلشَّهادة  : رابِعها
واَللَّـه  . راد بِهِ اَلتَّسارع إِلَى اَلشَّهادةِ وصاحِبها بِها عالِم مِن قَبلِ أَن يسأَلَه             اَلْم : خَامِسها

 لَمأَع .  
  لُهقَوو " :    وندتَشْهسلا يو وندشْهقُـولُ          " يلا يجر مِعس نم لَى أَنتُدِلَّ بِهِ علِفُـلانٍ  : اُس

لا يسوغُ لَه أَن يشْهد علَيهِ بِذَلِك إِلا إِن اِستَشْهده وهذَا بِخِلافِ من رأَى رجلا               عِنْدِي كَذَا ف  
  ١)يقْتُلُ رجلا أَو يغْصِبه مالَه فَإِنَّه يجوز لَه أَن يشْهد بِذَلِك ، وإِن لَم يستَشْهِده اَلْجانِي 

سعيد حوى رحمهـم االله     / غزالي من آفات اللسان ونقلها عنه الشيخ        ومما ذكره الإمام ال   
  : تعالى في المستخلص 
  :الكلام فيما لايعني : الآفة السابعة عشرة 

  :فعن أنس رضي االله عنه قال 
  ! يسمع أبشر بالجنة  توفي رجل فقال رجل آخر ورسول االله 

  ٢) ه أو بخل بما لا ينقصه  أو لا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيفقال رسول االله 

                                         
  .١٦٠/ ٨  فتح الباري ١
 عن ٢٨٨٤ ورقم ٢٨٨٣ ورقم ٢٨٨٢ رقم ٣/٦٠صححه الألباني في صحيح الترغيب :   حديث صحيح لغيره    ٢

 .أنس وأبي هريرة رضي االله عنهما 
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 )٨٣٧(

  :قال الأحوذي  في شرح الترمذي 
  ١) أَي ما لا يحتَاج إِلَيهِ فِي ضرورةِ دِينِهِ ودنْياه ) فيما لايعنيه (قوله 

  : قال الغزالي رحمه االله 
معناه أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم يضرك فـي             : وترك مالايعني من الكلام     

  ٢. مآل حال ولا
  :فضول الكلام : الآفة الثامنة عشرة 

أنه إذا حصل المقصود بكلمـة واحـدة        : ومعنى فضول الكلام عند الغزالي رحمه االله          
  .فكلامك بكلمتين فضول وإن لم يكن فيه إثم 

  : قال عطاء بن أبي رباح 
 إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فـضول الكـلام ماعـدا         ( 

كتاب االله وسنة رسوله أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكـر أو تنطـق بحاجتـك فـي                   
معيشتك التي لابد لك منها أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمـين وعـن                

  ٣) الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 
  :الخوض في الباطل : الآفة التاسعة عشرة 

   ٤  نَخُوض مع الْخَائِضِينوكُنَّا قال تعالى 
الكلام في المعاصي مثل حكايـة أحـوال        : ومما يراه الغزالي داخلا في معنى الخوض        

النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتنعم الأغنياء والملوك ومراسـمهم المذمومـة            
  .٥) وأحوالهم المكروهة 

  :المراء والجدال المذموم : الآفة العشرون 
للسان العظيمة التي ينبغي التخلص منها الجدال والمـراء لمجـرد إظهـار             ومن آفات ا  

الفضل والترفع على الغير وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الصواب  فقد تقدم معنا               
أنه من وظائف اللسان في شريعة الإسلام وأما  الجدال والمراء الذي يورث البغـضاء               

                                         
  .١٠١/ ٦  تحفة الأحوذي ١
  .٣٨٥/ ١  المستخلص في تزكية الأنفس ٢
  .٣٨٧/ ١ نفس المصدر ٣
 ] .٤٥[  سورة المدثر آية ٤
  .٣٨٩/ ١  نفس المصدر ٥
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  )٨٣٨(

فلا رفـث ولافـسوق   ( نه في الحج فقال تعالى    والتشاحن وتفريق القلوب فقد نهى االله ع      
  ١) ولاجدال في الحج 

 أن هذا النوع من الجدال عقوبة من االله تعالى يعاقب بها من شاء فـفي               وأخبر النبي   
  ٢) ماضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلَ   (الحـديث قال 
أنـا   (يتا في الجنة حيث يقول       جزاء التارك للمراء ولو كان محقا ب       بل جعل النبي    

زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء و إن كان محقا ، و بيت في وسـط الجنـة       
   ٣)لمن ترك الكذب و إن كان مازحا ، و بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلُقُه

لأن ما يترتب على المراء من فساد ذات البين والتشاحن والبغضاء بين القلـوب               : أقول
  .أعظم من مصلحة إظهار الصواب في مسألة بعينها واالله أعلم مفسدة 

  :وإليك ماقاله العلماء في تعريف الجدال والمراء 
  : تعريفُ الجدال : أولاً 

  : قال الجرجاني رحمه االله 
  ٤) عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها: الجدال ( 

   :قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
وهو المراجعة في الحجة والمخاصمة والمقابلة بالأقوال حتى تقـع الغلبـة ،      الجدال ،   ( 

حبل مجدول ، أي ممـر ، ومنـه قيـل           : وهو مأخوذ من الجدل وهو شدة الفتل ومنه         
  ٥)للصقر أجدل لشدة بنيته وفتل أعضائه

  : وقال الغزالي رحمه االله 
 ـ        (  صه بالقـدح فـي كلامـه       وأما المجادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقي

ونسبته إلى القصور والجهل فيه وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحـق مـن جهـة أخـرى                  
مكروها عند المجادل يحب أن يكون هو المظهر له خطأ ليبين به فضل نفـسه ونقـص            

  ٦) صاحبه ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل ما لايأثم به لو سكت عنه 

                                         
   سورة البقرة آية ١
 .  عن أبي أمامة رضي االله عنه ٥٦٣٣ رقم ٩٨٤/ ٢صحيح الجامع الصغير :   حديث صحيح ٢
  .٥٥٢/ ١السلسلة الصحيحة :   حديث صحيح ٣
 .١/٢٤  التعريفات ٤
  .٣/٤١٦ تفسيرالمحرر الوجيز  ٥
  .٣٩١/ ١ المستخلص في تزكية الأنفس ٦
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 )٨٣٩(

  : تعريف المراء : ثانيا 
  : ابن الأثير رحمه االله قال
 )  اءاةُ    : المِرارمالُ والتَّمارِى والمـة ويقـالُ         : الْجِديبوالر لَةُ على مذهب الـشَّكادجالم

مماراة لأن كلَّ واحِدٍ منهما يستَخْرج ما عند صاحِبِه ويمتَرِيه كمـا يمتَـرى              : لْلِمناظَرة  
  ١ )الحالِب اللَّبن من الضرعِ

  : قال أبو السعود رحمه االله 
هو الملاحاةُ والمجادلةُ واشتقاقُه من مرى الناقةَ كأن كلا من المتجادلين يمرِي            :المراءِ  ( 

  ٢) ما عند صاحبهِ 
  :قال الغزالي رحمه االله 

كل اعتراض على كلام الغير لإظهار خلل فيه إما في اللفظ أو المعنـى             : وحد المراء   ( 
  ٣) المتكلم أو قصد 

   : في تفسير قوله تعالىقال ابن عطية رحمه االله
ادِقِينالص نَا إِن كُنتَ مِنا تَعِدالَنَا فَأْتَنِا بِمتَ جِدلْتَنَا فَأَكْثَرادج قَد ا نُوحقَالُواْ ي ٤:  
ومن الجدال ما هو محمود ، وذلك إذا كان مع كافر حربي في منعتـه ويطمـع فـي                   (

 وجادلهم بالتي هي أحسن     ن يهتدي ، ومن ذلك هذه الآية ، ومنه قوله تعالى            الجدال أ 
إلى غير ذلك من الأمثلة ومن الجدال ما هو مكروه ، وهو مـا يقـع بـين المـسلمين              ٥

بعضهم في بعض في طلب علل الشرائع وتصور ما يخبر الشرع به من قدرة االله ، وقد                 
  ٦)وكرهه العلماء ، واالله المستعان نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك ، 

  : إفشاء السر : الآفة الواحدة والعشرون 
إفشاء السر الذي يؤتمن عليه الإنسان لايجوز  وحفظ السر أمانة لايبعد دخوله في قولـه        

   ٧  والَّذِين هم لأَمانَاتِهِم وعهدِهِم راعون تعالى 

                                         
  .٦٨٤/ ٤  النهاية في غريب الحديث ١
  .٦/٢٢٣  تفسير أبي السعود  ٢
  .٣٩١/ ١  المستخلص  ٣
 ] .٣٢[   سورة هود آية ٤
 ] .١٢٥[  سورة النحل آية ٥
  .٤١٧/ ٣  المحرر الوجيز  ٦
  ] .٣٢[   سورة المعارج آية ٧
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  )٨٤٠(

إذا حـدثَ   (  قـال   ي االله عنهما عن النبي      أخرج الترمذي عن جابر بن عبد االله رض       
  ١) الرجلُ الحديثَ ثُم التفتَ فهي أمانةٌ 

إذا حـدث  : ( سمعت الحسن يقول : وأخرج ابن أبي شيبة عن الحـكم بن عطـية قال          
  ٢) اكتم علي ، فهي أمانةٌ : الرجل الرجل بحديث وقال 

  .ي سرأً أوتمن عليهوبناءاً على هذه الأدلة لايجوز لمسلم أن يفش: أقول 
  :ومما ينسب إلى علي ِّرضي االله عنه قوله 

ــرئ     ــى ام ــتطعت إل ــش سراًمااس ــستودع    .... لاتف ــرائرا ي ــك س ــشي إلي   يف
ــانعا     ــرك ص ــسر غي ــراه ب ــا ت ــصنع   ....فكم ــة ي ــســـرك لامحال ــذا ب   فك

ــس    ــي مجل ــق ف ــدأن بمنط ــشنع   ....لاتب ــك ي ــإن ذل ــســـــؤال ف ــل ال   قب
ــالفتى     ــن ب ــل ظ ــسن ك ــصمت يح ـــع   ....فال ــفيه أرقــ ــرق س ــه خ   ولعل
  جلبــت إليــك بلابــلا لاتدفــــع     .... ودع المــزاح فــرب لفظــة مــازح    

  لايبلــغ الـــشرف الجــسيم مـــضيع   ....... وحفــاظ جـــار لاتــضعه فإنـــه   
  فأقلـــه إن ثـــواب ذلـــك أوســــع .....وإذا اســـتقالك ذو الإســـاءة عثـــرة 

ــا    ــسرائر فاخفه ــى ال ــت عل ــع   ..وإذا ائتمن ــين تطلّ ــك ح ــترعيوب أخي   ٣واس
  :الفحش والسب : الآفة الثانية والعشرون 

إن من أعظم آفات اللسان الفحشُ والسب فكثير من الناس يسب كل شيئ يـسب ولـده                 
وصديقه ونفسه أحيانا وليس من صفات المؤمن الكامل فـي الإيمـان الـسب واللعـن                

فـاحش  ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا ال      ( والطعن كما قال عليه الصلاة والسلام       
  ٤ ) ولاالبذئ

سِباب الْمـسلِمِ فُـسوقٌ وقِتَالُـه):          سباب المسلم لأخيه فسقاً فقال         وجعل النبي   
٥)كُفْر  
  

                                         
 ١٩٥٩ رقـم  ٣٢٨/ ١ماجـاء أن المجـالس بالأمانـة    / البر والصلة ب/ أخرجه الترمذي ك  :   حديث حسن     ١

 حسنه الألباني في سنن الترمذي عـن جـابر بـن    ٤٢٢٥ رقم ٩/ ١٣في نقل الحديث      / الأدب  ب  /اود ك وأبود
 .عبداالله رضي االله عنهما 

  .١٢٢/ ٦  مصنف ابن أبي شيبة  ٢
  . ٤٨٠/ ١  جواهر الأدب ٣
 .  عن ابن مسعود رضي االله عنه  ٥٣٨١ رقم  ٩٤٩/ ٢صحيح الجامع الصغير :   حديث صحيح ٤
  .١/٨٤خوف المؤمن من أن يحبط عمله  / ب/ البخاري ك أخرجه ٥
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 )٨٤١(

  :وشر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه فعن عائشة رضي االله عنها قالت 
  :فَقَالَ  استَأْذَن رجلٌ علَى رسولِ اللَّهِ

بِئْس ةِائْذَنُوا لَهشِيرالْع ناب ةِ أَوشِيرأَخُو الْع !!   
  : فَلَما دخَلَ أَلان لَه الْكلام قُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُم أَلَنْتَ لَه الْكَلام قَالَ

النَّاس هعدو أَو َّـاس َـةُ إِن شَر النَّاسِ من تَركَه النـ ِـقَاء فُحشِهِ أَي عائِشـ   ١  اتّ
  : الخصومة : الآفة الثالثة والعشرون 

  :من آفات اللسان الخبيثة الخصومة ويعرفها الإمام الغزالي بقوله 
  ٢) والخصومة لجاج في الكلام ليستوفى به مال أو حق مقصود (

 ـ:   فعن عائِشَةَ رضي االله عنها  قَالَـتْ         وقد جاء ذم الخصومة على لسان النبي         الَ قَ
  ٣  إِن أَبغَض الرجالِ إِلَى اللَّهِ الألَد الْخَصِم رسولُ اللَّهِ

  : قال النووي رحمه االله تعالى 
  . هو بِفَتْحِ الْخَاء وكَسر الصاد )الْخَصِم (

  و )  ؛        ) الألَد اهانِبا جمهادِي والْو يلَدِيد أْخُوذ مِنة مومهِ     شَدِيد الْخُصلَيع تُجا اُحكُلَّم لِأَنَّه 
  . بِحجةٍ أَخَذَ فِي جانِب آخَر 

  . فَهو الْحاذِق بِالْخُصومةِ ) الْخَصِم ( وأَما 
   ٤والْمذْموم هو الْخُصومة بِالْباطِلِ فِي رفْع حقٍّ ، أَو إِثْبات باطِل واَللَّه أَعلَم

  : تعالى في شرح الترمذي قال الأحوذي رحمه االله
 لُهالِ إِلَى اللَّهِ : ( قَوجالر غَضأَب(  

   انِيمقَالَ الْكَر :           ـالِ الْكُفَّـارِ الْكَـافِرجالر غَـضدِيثِ أَبنَى الْحعفَم ، الْكَافِر وه غَضالأب
    قَالَ الْح خَاصِمِينالِ الْمجالر غَضأَب أَو ، انِدعرٍ الْمجح نافِظُ اِب :   ، ـدتَمعالْم ـوالثَّانِي هو

وهو أَعم مِن أَن يكُون كَافِرا أَو مسلِما فَإِن كَان كَافِرا فَأَفْعلُ التَّفْضِيلِ فِـي حقِّـهِ علَـى                   
ثْرةَ الْمخَاصمةِ تُفْضِي غَالِبا إِلَى     حقِيقَتِها فِي الْعمومِ ، وإِن كَان مسلِما فَسبب الْبغْضِ أَن كَ          

  :طِلٍ ، ويشْهد للأول حدِيثُما يذُم صاحِبه أَو يخَص فِي حقِّ الْمسلِمِين بِمن خَاصم فِي با
  .سنَدٍ ضعِيفٍ أَخْرجه الطَّبرانِي عن أَبِي أُمامةَ بِ " كَفَى بِك إِثْما أَن تَكُون مخَاصِما " 

                                         
 .  عن عائشة رضي االله عنها ٥٥٩٤ رقم ١٨/٤٨٩مايجوز من اغتياب أهل الريب / ب/   أخرجه البخاري  ك١
  .٣٩١/ ١  المستخلص في تزكية الأنفس  ٢
 . عائشة رضي االله عنها عن١٢٢/ ٢٢)وهو ألد الخصام ( ل االله تعالى قو/ المظالم  ب/   أخرجه البخاري  ك٣
 .٢٤/ ٩  شرح النووي على مسلم ٤
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  )٨٤٢(

       ـنبِيبٍ عنِ حب انملَيطَرِيقِ س مِن داوأَبِي د ةِ فَعِنْدمخَاصكِ الْمغِيبِ فِي تَرفِي التَّر دروو
 هفَعةَ رامأَبِي أُم:  

 "   اءالْمِر كتَر ننَّةِ لِمضِ الْجبتٍ فِي ريبِب عِيمـ" أَنَا ز  حِقم كَان إِنا و"  عِنْـد شَاهِد لَهو 
الطَّبرانِي مِن حدِيثِ معاذِ بنِ جبلٍ ، والربض بِفَتْحِ الراءِ والْموحدةِ بعدها ضاد معجمـةٌ               

  .الأسفَلُ اِنْتَهى 
 ) ةِ،) الألَدومةُ الْخُصشِد وهدِ واللَّد لُ تَفْضِيلٍ مِنأَفْع  
انتهـى  ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمعجمةِ وكَسرِ الصادِ أَي الشَّدِيد اللَّددِ والْكَثِير الْخُصومةِ) صِم  الْخَ( 

  ١بلفظه
  :ومما ذكره صاحب المستخلص عن الخصومة  

  .إياك والخصومة فإنها تمحق الدين : قال بعضهم 
  .ماخاصم ورع قط في الدين : ويقال 

  مايجلسك ههنا ؟؟ :  مر بي بشر بن عبد االله بن أبي بكرة فقال :وقال ابن قتيبة 
  .خصومة بيني وبين ابن عم لي : قلت 
إن لأبيك عندي يدا وإني أريد أن أجزيك بها وإني واالله ما رأيت شـيئا أذهـب                 : فقال  

  .للدين وأنقص للمروءة ولاأضيع للذة ولاأشغل للقلب من الخصومة 
  مالك ؟: خصمي فقمت لأنصرف فقال لي : قال 
  .لاأخاصمك : قلت 
  .إنك قد عرفت أن الحق لي  : قال 
  .لاولكن أكرم نفسي عن هذا : قلت 
  ٢) فإني لأطلب منك شيئا هو لك : قال 

  : الغناء والشعر : الآفة الرابعة والعشرون 
تِك وأَجلِـب  واستَفْزِز منِ استَطَعتَ مِـنْهم بِـصو  الغناء محرم مذموم   كما قال تعالى    

علَيهِم بِخَيلِك ورجِلِك وشَارِكْهم فِي الأَموالِ والأَولادِ وعِدهم وما يعِـدهم الـشَّيطَان إِلاَّ              
   ٣ غُروراً 

                                         
  .٢٩٦/ ٧  تحفة الأحوذي ١
  .٣٩٣/ ١  المستخلص في تزكية  الأنفس  ٢
 ] .٦٤[  سورة الإسراء آية  ٣
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 )٨٤٣(

  ) :بصوتك: (قال القرطبي في معنى  قوله تعالى
  : قال ابن عباس رضي االله عنهما 

  .االله تعالى صوته كل داع يدعو إلى معصية 
  ١)صوت المزمار: وقال الضحاك. الغناء والمزامير واللهو: وقال مجاهد

ومِن النَّاسِ من يشْتَرِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ بِغَيـرِ عِلْـمٍ             وقال تعالى     
    ٢ ٌ ويتَّخِذَها هزواً أُولَئِك لَهم عذَاب مهِين

  : كثير رحمه االله قال ابن 
ومِن النَّاسِ مـن يـشْتَرِي لَهـو        (أنه سأل ابن مسعود عن قول االله        : عن أبي الصهباء  (

  .الغناء : قال) الْحدِيثِ 
وكذا قال ابن عباس، وجابر، وعِكْرِمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومكحول، وعمـرو             

  .بن شعيب، وعلي بن بذيمة
  : وقال الحسن البصري

) ومِن النَّاسِ من يشْتَرِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ بِغَيرِ عِلْـمٍ              ( لت هذه الآية  أنز
  ٣. في الغناء والمزامير

والشعر مكروه مذموم  إلا شعراً ينشر التوحيد والإيمان ودعوة  الإسلام والخلق              : أقول
مسلمين لدحر عدوهم كمـا كـان شـعر         الحسن  ويدافع عن المظـلوم ويقوي عزائم ال       

  ٤) إِن مِن الشِّعرِ حِكْمةً (حسان رضي االله عنه وهو المقصود بقوله 
  :تنبيه 

لكن شعر العرب  ديوان لغتها والمرجع في فهم ألفاظ العربية لدينا فلـذلك اعتنـى بـه                 
  .العلماء لفهم الكتاب والسنة وليس مذموما بهذا القصد بل تعلمه هنا لازم 

وأما الشعر الذي ينشر الكفر والفسوق والعصيان فهو حرام وفسق وإثم بحسب ألفاظـه              
والشُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون أَلَم تَر أَنَّهم فِي كُلِّ وادٍ يهِيمون وأَنَّهم يقُولُـون             قال تعالى   

                                         
 .  بتصرف يسير ٢٨٨/ ١٠  الجامع لأحكام القرآن  ١
 ] .٦[  سورة لقمان آية ٢
  .٣٣١/ ٦  تفسير القرآن العظيم  ٣
 . عن أبي بن كعب  رضي االله عنه ١٠٧١/ ١مايجوز من الشعر / الأدب  ب / البخاري ك أخرجه ٤
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  )٨٤٤(

       مِلُوا الصعنُوا وآم لُونَ إلا الَّذِينفْعا لا يـدِ       معوا مِن برانتَصكَثِيراً و وا اللَّهذَكَراتِ والِح
 وننقَلِبنقَلَبٍ يظلموا أي م الَّذِين لَمعيسوا وا ظُلِمم ١   

  ٢ لأن يمتَلِئَ جوفُ أَحدِكُم قَيحا خَير لَه مِن أَن يمتَلِئَ شِعرا  وقال 
  : قال الحافظ في فتح الباري 

  " قَيحا " وقَوله ( 
  .بِفَتْحِ الْقَاف وسكُون التَّحتَانِية بعدها مهملَة الْمدةلا يخَالِطُها دم 

  " شِعرا " وقَوله 
ظَاهِره الْعموم فِي كُلّ شِعر ، لَكِنَّه مخْصوص بِما لَم يكُن مدحا حقا كَمدحِ اللَّه ورسـوله            

ماط فِيهِ وا لَا إِفْراعِظ مِموائِر الْمسد وهالزلَى الذِّكْر ولَ عا اِشْتَم.  
  َ:قولهم :ثم ذكر عن بعض الشراح 

 )                ـنعآن والْقُر نع شْغَلههِ فَيلَيغْلِب عتَّى ير حالشِّع تَلِئ قَلْبه مِنمي هه عِنْدِي أَنجو لَكِن
ون الْغَالِب علَيهِ ، فَأَما إِذَا كَان الْقُرآن والْعِلْم الْغَالِبينِ علَيـهِ فَلَـيس جوفـه                ذِكْر اللَّه فَيكُ  

  ) . ممتَلِئًا مِن الشِّعر
  ) :تَنْبِيه  ( 

            كَانُوا فِي غَاي وا بِذَلِكخُوطِب الَّذِين ر أَنالشِّع الَغَة فِي ذَمبذِهِ الْمةُ هبنَاسـهِ     ملَيـال عة الْإِقْب
                ـنته ، فَمادعِبالَى ولَى ذِكْر اللَّه تَععآن ولَى الْقُرلُوا عقْبلِي نْهع مهرجالِاشْتِغَال بِهِ ، فَزو

تهـى  ان) أَخَذَ مِن ذَلِك ما أُمِر بِهِ لَم يضره ما بقِي عِنْده مِما سِوى ذَلِـك ، واَللَّـه أَعلَـم           
  ٣.باختصار شديد 

  :التقعر في الكلام : الآفة الخامسة والعشرون 
ومن آفات اللسان التقعر في الكلام وتعمد الفصاحة فيه والمبالغة في ذلك فهـذا مـذموم               

لَ الْباقِرةِ إِن اللَّه عز وجلَّ يبغِض الْبلِيغَ مِن الرجالِ الَّذِي يتَخَلَّلُ بِلِسانِهِ تَخَلُّ(  كما قال 
  ٤) بِلِسانِها  

                                         
  .٢٢٧ : ٢٢٤ سورة الشعراء  الآيات من ١
 عن  ٦١٥٤ رقم  ١٠٧٣/ ١مايكره  أن يكون الغالب على  الإنسان الشعر  / الأدب  ب/   أخرجه  البخاري  ك٢

 .عبد االله بن عمر رضي االله عنهما 
 . باختصار يسير ٣٤٩/ ١٧ي   فتح البار٣
 . عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما ٨٨٠ رقم ٤٥٤/ ٢  ساسلة الأحاديث الصحيحة  ٤
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 )٨٤٥(

  : قال شارح الحديث في عون المعبود  
  .أَي الْمبالِغ فِي فَصاحة الْكَلام وبلاغَته): الْبلِيغ  ( 
 ـ           ): الَّذِي يتَخَلَّل بِلِسانِهِ    (  الَغَة فِـي إِظْهبنَانه مل أَسوانه حدِير لِسي انِهِ أَوأْكُل بِلِسي ار أَي

  .بلاغَته
  ]باقرة مفرد من جمع باقركما ذكره الشارح : أقول)[تَخَلُّل الْباقِرة بِلِسانِها ( 
أَي الْبقَرة كَأَنَّه أَدخَلَ التَّاء فِيها علَى أَنَّه واحِد مِن الْجِنْس كَالْبقَرةِ مِن الْبقَر واسـتِعمالُها       : 

  .ه الْقَارِي مع التَّاء قَلِيل ، قَالَ
  . باقِر وبقِير وبيقُور وباقُور وباقُورة أَسماء لِلْجمعِ : وفِي الْقَاموس 
أَي يتَشَدق فِي الْكَلام بِلِسانِهِ ويلُفّه كَما تَلُفّ الْبقَرة الْكَـلأ بِلِـسانِها لَفـا               : قَالَ فِي النِّهاية    

  . اِنْتَهى 
لْبقَرة لأن جمِيع الْبهائِم تَأْخُذ النَّبات بِأَسنَانِها وهِي تَجمع بِلِـسانِها ، وأَمـا مِـن                وخَص ا 

  ١)بلاغَته خُلُقِية فَغَير مبغُوض ، كَذَا فِي السراج الْمنِير
البيان شعبتانِ مِن   الحياء و العِي شُعبتانِ من الإيمانِ و البذاء و           (وفي معناه  قوله     

  ٢)النفاق 
  : قال الحافظ الترمذي مبيناً غريب هذا الحديث 

) الْعِيقِلَّةُ الْكَلامِ : و.  
 ذَاءالْبشُ فِي الْكَلامِ : والْفُح وه.  
  انيالْبو :          ـعسوفَي ـونخْطُبي اءِ الَّذِينؤُلاءِ الْخُطَبةُ الْكلامِ مِثْلُ هكَثْر وفِـي الْكَـلامِ    ه ون

 ضِي اللَّهرا لا يحِ النَّاسِ فِيمدم فِيهِ مِن ونحتَفَصي٣انتهى كلام الترمذي بلفظه ) و   
  : المزاح : الآفة السادسة والعشرون

المزاح القليل الذي لايخرج عن الصدق يكسر حـاجز الـسآمة ويـروح عـن الـنفس              
لم لكن كثرة المـزاح والكـذب فـي المـزاح            يؤجر عليها المس   سنةٌ من سنن النبي     

                                         
 .٤٤/ ١١  عون المعبود شرح سنن أبي داود  ١
  .٣٢٠١ وصحيح الجامع رقم ٥٥١٢ برقم ٤٥٩/ ١٢  صحيح وضعيف الجامع الصغير ٢
  .٣٢٧/ ٧ ماجاء في العي/ الأدب  ب/   سنن الترمذي ك٣
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  )٨٤٦(

ويلٌ لِلَّذِي يحدثُ بِالْحدِيثِ لِيـضحِك بِـهِ الْقَـوم فَيكْـذِب            ( بقوله   إثم حذر منه النبي     
  لٌ لَهيو لٌ لَهي١)و          

أنا زعيم ببيتٍ في ربض الجنة لمن ترك         ( ورغب في ترك الكذب في المزاح بقوله        
و إن كـان مازحـاً ، و         المراء حقاً و ببيتٍ في وسط الجنة لمن ترك الكذبم و إن كان 

  ٢) ببيتٍ في أعلى الجنة لمن حسن خُلقه 
  .إن لكل شيئ باباً وباب العداوةِ المزاح: ومما قاله الحكماء 

  : كثرة السؤال من غير حاجة شرعية : الآفة السابعة والعشرون 
كثرة السؤال لغير العلم والأمور النافعة فعن أبي هريـرة رضـي         قدورد في السنة الذم ل    

آمركم بثلاث و أنهاكم عن ثلاث ، آمركم أن تعبدوا االله و لا تـشركوا                (االله عنه قال    
به شيئاو تعتصموا بحبل االله جميعا و لا تفرقوا و تطيعوا لمن ولاه االله عليكم أمـركم و                  

   ٣)  و إضاعةِ المالِ أنهاكم عن قيلٍ و قالْ و كثرةِ السؤالِ
وهذا الخلق الذميم أي كثرة السؤال عما لاينفع في دين ولادنيا مكروه  ومنه الاستفصال               

  :لشخص معين ويقع عند كثير من العوام يستوقف الشخص فيسأله 
  .من أين ؟ وإلى أين ؟ ولماذا ؟ وماذا معك ؟ وماحال فلان ؟ وو

  :تنبيه 
 ومـا   ل والتعلم فهذا أجر وقربة وامتثال لقوله تعالى         أما أن يسأل المرء عن دينه للعم      

              ـونلَملاَ تَع لَ الذِّكْرِ إِن كُنـتُمأَلُواْ أَهفَاس هِمالاً نُّوحِي إِلَيإِلاَّ رِج لَكلْنَا قَبسأَر و ابـن    ٤ 
كيفَ حصلتَ هذا العلم ؟   أجاب رضي االله عنهمـا            :عباس رضي االله عنهما لما سئِلَ       

  . بلسانٍ سؤولٍ وقلبٍ عقُول : وله بق
حسن السؤالِ نصفُ العلمِ والاقتصاد نصفُ الغنى والتـودد إلـى     : وقال بعض  الحكماءِ   
  .الناسِ نصفُ العقل 

                                         
  عن بهز بن حكيم عن أبيه عن ٥/٣١٥صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي       :   حديث صحيح     ١

 .جده 
 . عن أبي أمامة رضي االله عنه ٢٧٣ رقم ١/٢٧٢ السلسلة الصحيحة ٢
 .  عن أبي هريرة رضي االله عنه ٦٨٥ رقم  ١٨٤/ ٢  سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣
 ] .٧ [  سورة الأنبياء آية٤
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 )٨٤٧(

وهذا آخر ماجمعته وحررته في وظيفة اللسان وآفاته أسأل االله جلت قدرته بكل اسم هو               
ثيبني عليه في الحياة وبعـد الممـات وأن         له أن يتقبله مني وأن ينفع به كل قارئ وأن ي          

  .يجعله لي من الباقيات الصالحات إنه قريب مجيب الدعوات 
هــ  ١٤٢٩وقد أتممت كتابة سطوره هذه يوم الجمعة العاشر من شهر محرم الحـرام              

وصلى االله وسلم على نبينا الأكرم وآله الطاهرين وصـحابته        .م  ٢٠٠٨/ ١/ ١٩الموافق  
  .أن الحمد الله رب العالمين أجمعين وآخر دعوانا 
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  )٨٤٨(

  :قائمة المصادر والمراجع
/ مكتبة المعـارف    / العلامة محمد ناصر الدين الألباني      /سلسلة الأحاديث الصحيحة     .١

  .م ١٩٩٥هـ ١٤١٥/ الرياض 
المكتـب  / العلامة محمد ناصر الـدين الألبـاني      / صحيح الجامع الصغير وزيادته      .٢

 .م ١٩٨٦ هـ ١٤٠٦ دمشق–بيروت / الثانية / ط/ الإسلامي 
دار /لأبي عبد االله محمد بن أحمـد الأنـصاري القرطبـي            / الجامع لأحكام القرآن     .٣

 .م ١٩٩٦هـ ١٤١٧/ الخامسة / ط/ لبنان –بيروت / الكتب العلمية 
أبي القاسم جـار االله   / الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل           .٤

/ ط  / بيـروت لبنـان     / دار المعرفـة     / محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي    
 .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣/ الأولى 

للإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بـن  / زاد المسير في علم التفسير       .٥
لبنان –دار ابن حزم  بيروت      / المكتب الإسلامي   / محمد الجوزي القرشي البغدادي     

 .م ٢٠٠٢ هـ ١٤٢٣/ الأولى الجديدة / ط/
محمد بـن   / القاضي  /  الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير          فتح القدير  .٦

 .م ٢٠٠٢ هـ ١٤٢٣/ الثالثة / لبنان ط/ مؤسسة الريان بيروت / علي الشوكاني 
دار السلام للطباعـة والنـشر   / سعيد حوى / الشيخ / المستخلص في تزكية الأنفس    .٧

 .م ١٩٩٥هـ ١٤١٦/ الخامسة / ط/ والتوزيع 
 .ة الشاملة الإصدار الثانيالموسوع .٨
 .م٢٠٠٠الأولى / ط/ الأردن / عمان جبل / دار الإسراء / موسوعة جسم الإنسان .٩

 .بعض المواقع الطبية على الإنترنت . ١٠
–دار الفكـر    / السيد أحمد الهاشمي    / جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب         . ١١

 .م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦/ الأولى /  لبنان ط–بيروت 
/  الرياض   – دار السلام    -دمشق  –دار الفيحاء   / الإمام البخاري    / صحيح البخاري  . ١٢

 .م ١٩٩٩هـ ١٤١٩/ الثانية / ط
بيـت  / الإمام محمد بن عيسى بـن سـورة         / جامع الترمذي مع تحقيقات الألباني       . ١٣

 .عمان / الأردن / م ٢٠٠٤/ الأفكار الدولية 
بيت الأفكار  / سجستاني  سليمان بن الأشعث ال   / سنن أبي داود مع تحقيقات الألباني          . ١٤

 .عمان / م الأردن ٢٠٠٤/ الدولية 
  


